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   تشكل الجهوية المتقدمة التي أطلقناها٬ وكرسها الدستور الجديد٬ ورشا كبيرا يتعين تدبيره 
تنظيم هياكل  وتدريجي٬ في  تغيير جوهري  بإحداث  كفيلا  تفعيلها  ليكون  والتبصر،  التأني  بكامل 

الدولة٬ وفي علاقات المركز بالجماعات الترابية.
الواسعة والمكثفة  النخب٬ والمشاركة  المجال لتجديد  يتعين فسح  المسار٬  ولكسب رهانات هذا 
للنساء والشباب٬ وفتح ا لآفاق أمام المواطنات والمواطنين المؤهلين٬ المتحلين بروح المسؤولية 

والنزاهة.
كما نهيب بالحكومة الشروع في إصلاح الإدارة العمومية٬ لتمكينها من مواكبة متطلبات هذه الرؤية 
أزيد من عشر  إليه منذ  فتئنا ندعو  الذي ما  اللاتمركز ٬  الجديدة. وهوما يطرح مسألة  الترابية 
سنوات. ومن هذا المنطلق٬ فالحكومة مطالبة باعتماد ميثاق للاتمركز٬ بما يمكن الإدارة من إعادة 
وجعلها  اللامتمركزة٬  المصالح  حاجيات  مع  الأمثل  التجاوب  على  ومساعدتها  مرافقها٬  انتشار 

تستشعر المسؤولية الحقيقية٬ في وضع المشاريع وحسن تسييرها.
وذلك بموازاة مع الانكباب على الورش الكبير للإصلاحات اللازمة٬ لتفعيل التنظيم الترابي الجديد٬ 

في إطار حكامة جيدة٬ تضع التنمية البشرية في صلب اهتمامها.
إذ لا سبيل الى رفع التحديات التي تواجه هذه الحكامة إلا بتحقيق تنمية بشرية عادلة ومنصفة٬ 
الوسط  في  النمو  يعيق  الذي  والخصاص  القروي٬  المجال  في  الحاصل  للعجز  بالتصدي  كفيلة 

الحضري.    
مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش في 30 يوليو 2012

   لذا، جعلنا من صيانة المواطن الهدف من كل الإصلاحات السياسية والاجتماعية، والمبادرات 
التنموية.

فإقامة المؤسسات، على أهميتها، ليست غاية في حد ذاتها. كما أن النمو الاقتصادي لن يكون له أيم 
معنى، إذا لم يؤثر في تحسين ظروف عيش المواطنين...

الجهوية التي نريدها يجب أن تقوم على الاجتهاد في إيجاد الحلول الملائمة لكل منطقة، حسب 
خصوصياتها ومواردها، وفرص الشغل التي يمكن أن توفرها، والصعوبات التنموية التي تواجهها.

والجهة يجب أن تشكل قطبا للتنمية المندمجة، في إطار التوازن والتكامل بين مناطقها، وبين مدنها 
وقراها، بما يساهم في الحد من الهجرة إلى المدن.   

مقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش في 30 يوليو 2015

مقتطفات من الخطب الملكية
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متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية

ملخص 

مــة مُنعْطفــا هامــا فــي المســار السياســي والديمقراطــي والتنمــوي بالمغرب.  يمثِّــل انطــلاق مسلســل الجهويّــةِ المتقدِّ
وقــد رأى هــذا الإصــلاحُ المؤسســاتيّ التّرابــيّ النــورَ بفضــل الإرادةِ الرّاســخة لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد 

الســادس والانخــراطِ السياســي الشــعبي الواســع تكرســهما الوثيقــة الدســتورية ليوليــو 2011. 

ــة  ــل الديمقراطي ــق هــدف توســيع حق ــروم فــي الآن نفســه تحقي ــه ي ــه مــن كون ــتمدّ هــذا المشــروعُ خصوصيت ويسْ
التّمثيليــة الجهويَّــة، وجعلهــا رافعــةً للتّنمْيــة الاقتصاديّــة والبشــريّة المُندْمجــة والمُســتدامة، بغايــة الحــدِّ مــن الفوراق، 
وصيانــةِ كرامــةِ المواطنيــن، والنُّهــوض بديناميــة النمــو وبتوزيــع منصــف لثِمــارِه. وقــد اختــار المغــرب منذ الاســتقلال 
الديمقراطيــة التمثيليــة التعدديــة واللامركزيــة كخياريــن اســتراتيجيين لا رجعــة فيهمــا. ذلــك أن هــذا النمــطُ مــن 
الحكامــة الترابيــة يمنــح الســكانَ، مــن خــلال المجالــس المنتخَبــة، ســلطة تدبيــر الشــؤون المحليــة بأنفســهم. 
وقــد مــرت اللامركزيــة، علــى المســتوى المؤسســي، بمجموعــة مــن المراحــل الكبــرى، انطلقــت أولاهــا فــي بدايــة 
الســتينات، وتطــورت بعدهــا عبــر محطــات حاســمة، خصوصــا فــي ســنة 1976، التــي شــكلت تحــولا حقيقيــا فــي 

مســار اللامركزيــة، تلتهــا مجموعــةٌ مــن الإصلاحــات المنتظمــة والمتواليــة ســنوات 1992 و2002 و2009. 

وظلــت صفــة الجماعــة الترابيــة، الخاضعــة للقانــون العــام والمتمتعــة بالشــخصية المعنويــة وبالاســتقلالية الماليــة، 
ــى بالجهــة إلــى مصــاف  مقتصــرة علــى الجماعــات والعمــالات والأقاليــم، إلــى أن جــاء دســتور 1992 الــذي ارتق

الجماعــات الترابيــة. 

وقــد فتــحَ دســتورُ فاتــحِ يوليــو 2011 والقوانيــنُ التَّنظيميــةُ المتعلقــةُ بالجماعــات الترابيــة، آفاقــا واســعة أمــام 
ــدارة، مــن خــلال تكريــس  بلــوغ الأهــداف المتوخــاَّة مــن إقــرار الجهويــة المتقدمــة، بإعطــاء الجهــةِ مكانــةَ الصَّ
شــرعيتها الديمقراطيــة، وتخويلهــا مجموعــةً مــن المهــام والاختصاصــات التــي تمنحهــا الأولويــةَ فــي مجــال التّنميــة 
ــات  ــى أحســن وجــه وتواجــه التحدي ــع بأدوارهــا عل ــا كــي تضطل ــعِ مــن المــوارد المرصــودة له ــة، وبالرف الاقتصاديّ

ــدة.   الجدي

هكــذا أصبحــت الجهــاتُ مســتوى ترابيــا يحظــى بأهمّيــة خاصّــة، وإطــارا مناســبا لتحقيــق الاندمــاج بيــن السياســات 
القطاعيــة وتحقيــق الانســجام بيــن جهــود وأشــكال تدخــل مجمــوع الفاعليــن الاقتصادييــن المعنييِّــن بالمجــال 
الترابــي. وتشــكل أيضــا مجــالا مناســبا للمشــاركة الفاعلــة للســكان فــي تدبيــر الشــؤون الجهويــة، وفــي جهــود 

ــة التشــاركية«.  ــالِ »الديمقراطي ــدة لِإعْم ــات الجدي ــك بفضــل الآلي ــة، وذل ــة المجالي التنمي

يتعلــق الأمــرُ إذن بإصــلاح جــاء فــي إبَّانــه، كاســتجابة ملموســة لتطلُّــع عــام نحــو تحقيــق »مغــرب الجهــات«، مغــرب 
ــن  ــاهِ المواطني ــان رف ــع الأطــراف لضم ــودُ جمي ــه جه ــرُ في ــة، تتضاف ــة ومتضامن ــات متكامل ن مــن جه ــوَّ ــد ومك موحَّ

وعيشــهِم الكريــم. 

ووعيــا مــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالرهانــات الهامــة المرتبطــة بهــذا الإصــلاح، ورغبــة منــه فــي 
المســاهمة فــي النقــاش العــام حــول مقتضيــات التنزيــل الناجــح للجهويــة، قــرر إنجــاز دراســة حــول هــذا الموضــوع، 

فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، ترتكــز أهدافُهــا الأساســيَّة علــى المحــاور الآتيــة: 
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تحديــدُ الأدوات والمقاربــات الكفيلــة بإنجــاح اللامركزيــة واللاتمركــز الإداري، وخاصــة فــي مجــال نقــل أ   
الســلطات؛

تحسين انسجام واندماج السياسات العمومية على المستوى الترابي؛ب   
النهوض بتنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة؛ج   
 تعزيز التعاون والنهوض بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والترابيين؛د   
 تعزيز الديمقراطية التشاركية. ه   

ــن مــن إنجــاح عمليــة تنزيــل  وتســتهدف التوصيــاتُ والمقترحــاتُ المتعلِّقــةُ بهــذه المحــاور اقتــراحَ مقاربــة تمكِّ
الجهويــة، ورفــعِ تحدياتهــا. وقــد جــاءت نتيجــةَ تحليــل لواقــع اللامركزيــة واللاتمركــز، ولدرجــة اندمــاج السياســات 
القطاعيــة. وهــي إذ لا تدعــي الإحاطــة الشــاملة بالموضــوع، فإنهــا تســتخلص الــدروس مــن التجــارب والتطــورات 
المتحققــة إلــى حــدود اليــوم فــي هــذا المجــال، مــع الاســتناد أساســا إلــى بعــض المراجــع وإلــى المقاربــة التشــاركية 

التــي يعتمدهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي مجمــوع أعمالــه ودراســاته.

I • واقع اللامركزية واللاتمركز

لامركزية في تطور مستمر، ولكن بنجاعة دون المستوى المنشود

تم إرساء الجهوية المتقدمة تتويجا لمسلسل طويل من تطور اللامركزية التي انخرط فيها المغربُ منذ الستينات. 
وقد مرَّ هذا المسلسل الطموح بمجموعة من المراحل، من أبرزها على وجه الخصوص سنة 1976 التي تمثل 

منعطفا حقيقيا للامركزية، تم تعزيزها بإصلاحاتٌ متواليةٌ سنوات 1992 و2002 و2009.

وتتمثــل أهــمُّ خاصيــة ميَّــزت إيجابــا هــذا المسلســل فــي تكريــس الجماعــة كنــواة أساســية للامركزيــة وتكويــن النُّخــب 
المحليــة وتدبيــرِ خدمــات القــرب لفائــدة المواطنين. 

وقــد حظيــت الجماعــات المحليــة باختصاصــات واســعة وبوســائل ماليــة هامــة تتجــاوز بكثيــر تلــك المرصــودة 
ل لهــا صفــة الجماعــة الترابيــة إلا ســنة 1992.  للعمــالات والأقاليــم والجهــات، علمــا أن هــذه الأخيــرة لــم تخُــوَّ

ــر تركيــزُ عمليــات تقييــم اللامركزيــة علــى تجربــة الجماعــات بالــدور المحــدود للعمــالات والأقاليــم والجهــات  ويفُسَّ
فيمــا يخــص تطــور اللامركزيــة، إلا أنــه ورغــم التطــورات المؤسســاتية التــي لا يمكــن إنكارهــا، يســود شــعور عــام 

بالخيبــة بصــدد تطــور اللامركزيــة عمومــا، وأداء الجماعــات علــى وجــه الخصــوص. 

ســيَّة، منهــا طبيعــة الجهويــة نفســها التــي كانــت تمــر بمرحلــة  ويعُــزى انتشــار هــذا الشــعور إلــى عــدة عوامــل مؤسَّ
ــر علــى وســائل العمــل الكافيــة، كمــا  »البدايــات«، وبالتالــي لــم تكــن الجهــة تتمتــع بســلطة تقريريــة ملائمــة ولا تتوفَّ
أنهــا تفتقــد إلــى الرؤيــة الاســتراتيجية، حيــث تقتصــر علــى قــرارات تلبــي فــي معظمهــا حاجيــات ذات بعــد محلــي 
صــرف، أمــا العمــالات والأقاليــم فلــم تكــن لهــا مكانــة دســتورية واضحــة، حيــث إنهــا كانــت تتمتــع بصفــة الجماعــة 
ــى  ــا. وبالنســبة إل ــة والإشــراف عليه ــم الإدارة الترابي ــط وتنظي ــع أحــد مســتويات ضب ــي الواق ــة، وتشــكل ف الترابي
الجماعــات المحليــة، فقــد مثَّــل غيــابُ أغلبيــة مســتقرة ومتجانســة عامــلا حاســما أدى إلــى ضعــف حكامتهــا وإلــى 

احتــداد الصراعــات الحزبيــة داخلهــا علــى حســاب المصلحــة العامــة. 
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ومــن جانــب آخــر، فــإن حجــم الوصايــة، الــذي اعتبــره البعــض مفرطــا، والطابــع المركــزي لــلإدارة لــم يســاعدا فــي 
توضيــح المســؤوليات المُوكَلــة إلــى المستشــارين الجماعييــن الذيــن اســتفاد بعضهــم مــن هــذه الوضعيــة، مســتغلا 

عــدم التطبيــق الصــارم لمبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة. 

وتتعــدد أيضــا الاختــلالات الملاحظــة علــى مســتوى الحكامــة، وتتمثــل هــذه الاختــلالات فــي ضعــف الخبــرة، 
والتأطيــر غيــر الكافــي لــلإدارة المحليــة، وتضخــم عــدد الموظفيــن بالجماعــات المحليــة، مــع النجاعــة غيــر 

الكافيــة، إضافــة إلــى عــدم اعتمــاد أدوات ومعاييــر التدبيــر الحديــث. 

ومــن بيــن أوجــه القصــور التــي ميــزت أيضــا حصيلــة التدبيــر الجماعــي، هنــاك التدبيــر المختــل لممتلــكات الجماعــة 
وعــدم إيــلاء الاهتمــام الكافــي لمســألة التعامــل مــع الوعــاء الضريبــي وتحصيــل المداخيــل، إلــى جانــب بعــض 

التجــاوزات فــي مجــال التعميــر وتدبيــر الميزانيــات والصفقــات. 

اللاتمركز الإداري: إصلاح لا مناص منه، لكن طال انتظاره
ــة مــن تطــور كبيــر، لــم تســتطع الإدارة التخلــص مــن بعــض  علــى عكــس مــا عرفــه المغــرب فــي مجــال اللامركزي
ــا« تجــاه مسلســل  ــا »دوغمائي ــدت تمنع ــة، وأب ــة العمودي ــج المقارب ــت تنته ــزي، وظل ــزوع المرك الممارســات ذات الن
اللاتمركــز، متذرعــة بشــتى الأســباب، رغــم الإرادة المولويــة الســامية فــي إعطــاء دفعــة قويــة لهــذا التوجــه، تجســدت 
علــى الخصــوص فــي المبادرتيــن الملكيتيــن ســنتي 2002 و2005 علــى التوالــي، القاضيتيــن بإنشــاء المراكــز 
الجهويــة للاســتثمار بهــدف تحقيــق لا تمركــز الاســتثمار، وبإطــلاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية التــي كرّســت 

ــة والتّشــاركية فــي تدبيــر إشــكالية الفقــر والإقصــاء الاجتماعــي. علــى أرض الواقــع المقاربــةَ الترابيّ

ولــم يــؤد صــدور نصيــن تنظيمييــن ســنتي 1993 و2005 متعلقيــن باللاتمركــز إلــى تحقيــق الهــدف المنشــود، بســبب 
النقائــص التــي ميــزت تصــور مشــروع اللاتمركــز الــذي تــم حصــره فــي مجــرد تفويــض التوقيــع، وكثــرة المصالــح 
الترابيــة الخارجيــة التــي لا تتمتــع بــأي ســلطة حقيقيــة فــي مجــال اتخــاذ القــرار، ولا تتوفــر علــى الوســائل المناســبة 

للاضطــلاع بدورهــا. 

ولــن يفــوتَ الباحــثَ ملاحظــةُ وجــود مفارقــة حقيقيــة علــى هــذا المســتوى، فاللاتمركــزُ عــوض أن يســبق إطــلاقَ 
الجهويــة، فإنــه أتــى كنتيجــة لهــا، ممــا جعلــه أقــرب مــا يكــون إلــى إجــراء للمواكبــة، وليــس كإصــلاح ضــروري للحكامة 
ــا، والاســتجابة  ــة لبلادن ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــة، مــن أجــل مســايرة تطــور المجتمــع، والنهــوض بالتنمي الإداري

بنجاعــة، علــى أســاس مبــدأ القــرب، لتطلعــات المواطنيــن والفاعليــن الاقتصادييــن. 

هيمنة رؤية قطاعية ومركزية: 
يــكاد يجمــع المراقبــون علــى أن الســلطات العموميــة لــم تتمكــن بعْــدُ مــن رفــع تحــدي الإدمــاج، فــي مجــال السياســات 
العموميــة، رغــم أهميتــه. ذلــك أن منطــق التجــزيء والفصــل بيــن هــذه السياســات، التــي تظــل في أغلبها حبيســة رؤية 
قطاعيــة معزولــة، إضافــة إلــى كثــرة المتدخليــن لتحقيــق الهــدف الواحــد، يــؤدي إلــى اختــلاف فــي تصــور الحلــول، 

وإلــى تأخــر فــي تطبيــق هــذه الحلــول، ممــا يحــدُّ مــن نجاعــة السياســات العموميــة ومــن أثرهــا علــى المواطــن. 

ومــن بيــن العقبــات التــي تحــول دون تجــاوز هــذه الوضعيــة، ســيادةُ المنطــقِ الحســابيّ والكمّــي، الــذي يعُتمَــد كمؤشّــر 
رئيســي، بــل كمؤشّــر وحيــد، لقيــاس المنجــزات القطاعيــة.
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ولا تســاعد تقنيــة إعــداد ميزانيــة الدولــة، القائمــة علــى مقاربــات قطاعيــة ومتنافســة، فــي تحقيــق الاندمــاج 
والتكامــل بيــن المشــاريع والأعمــال التــي تنجزهــا الإدارة. فنظــرا لإكراهــات وضــع الميزانيــة وحفــظ »التوازنــات 
ــة والمندمجــة والتــي  السياســية«، تعُْطــى الأســبقيّةُ لمنطــق التوزيــع القطاعــي للميزانيــة، عــوض البرمجــة المُعقْلنََ

تســتهدف القطاعــات والمشــاريع ذات الأولويــة. 

يتعيــن إذن مــن أجــل تحقيــق اندمــاج السياســات العموميــة رفــع مجموعــة مــن التحديــات، وعلــى رأســها ربــح رهــان 
الزمــن والمســارعة إلــى الاســتجابة للانتظــارات الملحــة والإشــكاليات المتعــددة والمتنوعــة.

ــى  ــل عل ــوارد والعم ــق ترشــيد اســتعمال هــذه الم ــة، عــن طري ــوارد المالي ــدرة الم ــة مســألة ن ويجــب أيضــا مواجه
تنميتهــا، دون إثقــال كاهــل المواطــن والفاعليــن الاقتصادييــن باقتطاعــات ضريبيــة إضافيــة. 

وأمــام هــذه الرهانــات والتحديــات التــي تطرحهــا إشــكالية اندمــاج السياســات العموميــة، تقــدم الجهويــة أرضيــة 
مثاليــة لإطــلاق ديناميــة جديــدة مــن أجــل التعــاون والتنســيق بيــن السياســات ومختلــف المشــاريع. وهنــا تبــرز 
أهميــة تعزيــز العلاقــات بيــن مختلــف المؤسســات والجماعــات الترابيــة، وعلــى وجــه الخصــوص بيــن والــي الجهــة 
ــة، مــن أجــل تنشــيط عمــل  ــة الثــلاث للجماعــات الترابي ــة الترابي والعمــال ورؤســاء مجالــس المســتويات التنظيمي
مختلــف المتدخليــن والتنســيق بينهــم، علــى اعتبــار أن طبيعــة تلــك العلاقــات شــرط لازم لتحقيــق اندمــاج السياســات 

القطاعيــة علــى المســتوى الترابــي.

II • مقاربة من أجل تنزيل ناجح للجهوية المتقدمة
تتيــح مســألة تنزيــل الجهويــة فرصــا عديــدة يتعيــن اســتغلالها، وتطــرح تحديــات هامــة علــى العديــد مــن الأصعــدة 
المتكاملــة والمترابطــة فيمــا بينهــا. ومــن الضــروري العمــل علــى رفعهــا لكونهــا تمثــل الشــرط الأساســي لنجــاح هــذا 

الــورش الــذي انخرطــت فيــه الدولــة. يتعلــق الأمــر أساســا بمــا يلــي: 

إنجاح عملية تنزيل الجهوية، وخاصة في مرحلة انطلاقها الأولية، وإنشاء هياكلها الإدارية والتدبيرية؛ ¨

الشروع في تطبيق لاتمركز مكتمل وشامل؛ ¨

خلق شروط تحسين اندماج السياسات العمومية؛ ¨

خلق شروط ممارسة جيدة للديمقراطية التشاركية؛ ¨

تشجيع التنمية الاقتصادية للمجال الترابي؛ ¨

النهوض بالتنمية الاجتماعية والتقليص من الفوارق؛ ¨

تعزيز الموارد المالية للجهة؛ ¨

حماية وتثمين الموارد الطبيعية.  ¨

وســيعالج هــذا التقريــر هــذه القضايــا، مــع التأكيــد علــى أن تنزيــل هــذا الــورش الكبيــر، بمختلــف أبعــاده ومراميــه، 
وطبقــا لــروح ونــص القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، يتطلــب انتهــاج مقاربــة متدرجــة ومتمايــزة وعمليــة، مــع 

أجــرأة ممتــدة علــى عــدة مراحــل. 
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ك الجيّد للجهوية التّملُّ
ــب عمليــة إعــادة توزيــع الســلطات والمــوارد بيــن المركــز والمحيــط، وإقــرار حكامــة جديــدة علــى المســتوى  تتطل

ــة لــكل الفاعليــن. الترابــي وعلــى مســتوى الإدارة المركزيــة، اعتمــاد مقاربــة واقعيــة وعمليــة، وتعبئــة كامل

يتعيــن فــي البدايــة تنظيــم مجموعــة مــن عمليــات التواصــل والتوضيــح بهــدف التعريــف بالجهويــة وجعــل الفاعليــن 
يتملكونهــا ويتشــبّعون بأسســها ومفاهيمهــا وقيمهــا، مــع الإحاطــة الوافيــة بنطــاق اختصاصــات الجهــات وحدودهــا 

وتمييزهــا عــن اختصاصــات المتدخليــن الآخريــن، وخصوصــا الدولــة والجماعــات الترابيــة الأخــرى. 

ويتعيــن إشــراكُ المجتمــع المدنــي فــي هــذه المرحلــة، وعلــى وجــه الخصــوص المنظمــات العاملــة فــي المجــالات 
ذات الصلــة بالشــباب والمــرأة، مــن أجــل إعدادهــا للمشــاركة الفاعلــة فــي المراحــل الإجرائيــة للجهويــة.  

ويجــب أيضــا، فــي هــذه المرحلــة، اســتحضار الــرأي العــام بــكل مكوناتــه، ولهــذه الغايــة، يتعيــن علــى وســائل الإعــلام 
عمومــا، وقنــوات التلفــزة والمحطــات الإذاعيــة خصوصــا، أن تنخــرط فــي هــذا المســار الهــادف إلــى التحســيس 

والنهــوض بالوعــي المدنــي وبضــرورة المشــاركة. 

إنشاء أجهزة القيادة والدعم
ويتطلــب الإشــراف علــى مختلــف مراحــل تنزيــل الجهويــة قيــادة متواصلــة ودقيقــة، ســواء علــى المســتوى السياســي 
والاســتراتيجي أو الإجرائــي. ولهــذا الغــرض، يتعيــن إحــداث هيئــة عليــا للقيــادة تتكفــل بالمراقبــة والتوجيــه 
والتحكيــم واتخــاذ قــرارات اســتراتيجية، مــن قبيــل نقــل الاختصاصــات وتحويــل المــوارد. ومــن المفيــد أن تسُــندَ 
ــورة الفعليــة للإصلاحــات المنتظَــرَة، مهــام التتبــع والتقييــم، مــن أجــل تقديــم  إلــى هــذه الهيئــة أيضــا، بهــدف البل
حصيلــة ســنوية عــن التطــورات المتحققــة والنقائــص والعقبــات، فيمــا يخــص تنزيــل الجهويــة، ســواء علــى المســتوى 

القطاعــي أو الشــامل. 

وتحتــاج الجهــات، علــى المســتوى الإجرائــي البحــت، إلــى أجهــزة للمواكبــة والاستشــارة، ســواء علــى المســتوى 
المركــزي أو الجهــوي. ويتعيــن علــى كل قطــاع وزاري معنــي بالجهويــة أن يعيِّــن علــى مســتوى الــوزارة نقــاط اتصــال 
يكُلَّــفُ أعضاؤُهــا بربــط العلاقــة بأجهــزة القيــادة والمواكبــة، وبضمــان اليقظــة والتعبئــة علــى مســتواها، مــن أجــل 
ــدتْ بهــا فــي إطــار مسلســل تنزيــل الجهويــة. وبموجــب المنظومــة القانونيــة التــي  ــع تنفيــذ الالتزامــات التــي تعهَّ تتبُّ
تخضــع لهــا الجماعــات الترابيــة والمهــام التنظيميــة الموكلــة إلــى وزارة الداخليــة، فــإن هــذه الأخيــرة موكــول لهــا 
الاضطــلاع بــدور ريــادي فــي هــذا الصــدد، بوصفهــا ســلطة الوصايــة علــى هــذه الجماعــات الترابيــة، ذلــك أن 
انطــلاق مشــروع الجهويــة يزيــد مــن حجــم مســؤوليتها فــي تنزيــل هــذا الإصــلاح، ويلزمهــا بتفاعــل ونجاعــة أكبــر، 
وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بتعزيــز وتنظيــم العلاقــات بيــن مختلــف المؤسســات والأطــراف المعنيــة بعمليــة 

تنزيــل الجهويــة.

الشروعُ في استكمالِ المنظومة القانونية وإحداثُ أجهزة التدبير 
ــة  ــة المتقدمــة، أيضــا اســتكمال المنظومــة القانوني ــل الجهوي ــة تنزي ــى لانطــلاق عملي ــة الأول ســيتم خــلال المرحل

ــذ المشــاريع. ــة لتنفي ــوكالات الجهوي وإحــداث ال
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وفيمــا يخــص النصــوص المتَّخَــذة لتطبيــق النصــوص التنظيميــة، فــإن الأجــل الــذي يحــدده النــص التنظيمــي المتعلق 
بالجهــات المتمثــل فــي 30 شــهرا، لا يبــدو متناســبا مــع الأولويــة الواجــب إعطاؤهــا لمســألة اســتكمال المنظومــة 
القانونيــة للجهــة. ذلــك أن الجهــات مطالبــة بإعــداد التصميــم الجهــوي للتنميــة واســتكمال إنشــاء الــوكالات الجهويــة 
لتنفيــذ المشــاريع داخــل أجــل 12 شــهرا. لهــذا الســبب، يبــدو مــن المفيــد أن يتــم اســتكمال المنظومــة القانونيــة 

للجهــات داخــل أجــل 12 شــهرا. 

وبمــا أن الأمــر يتعلــق، فيمــا يخــص الهيــاكل الإداريــة، بتجربــة بِكْــر خلّاقــة، فمــن المفيــد اســتخلاص الــدروس مــن 
التجربــة الســابقة للجماعــات، وتفــادي نقائصهــا، والاســتفادة مــن هــذه الفرصــة التاريخيــة لوضــع بنيــات بســيطة 
وناجعــة وغيــر معقــدة، مــن أجــل تدبيــر حديــث يعتمــد علــى التكنولوجيــات الحديثــة فــي الإعــلام والتواصــل، وعلــى 

الخدمــات الخارجيــة.

ونســجل هنــا بارتيــاح التــزام الدولــة بتقديــم دعمهــا للجهــات، مــن أجــل تملــك أدوات الحكامــة الجيــدة ووســائلها، 
وممارســة صلاحياتهــا علــى أحســن وجــه. وفــي انتظــار صــدور النصــوص المنظمــة لطبيعــة هــذا الدعــم وكيفياتــه، 
ــى  ــة، ســواء عل ــة، يستحســن إنشــاء مجموعــات دعــم إجرائي ــل الجهوي ــن تنزي ــى م ــلاث الأول وخــلال الســنوات الث
ــى وجــه الخصــوص، قطاعــات  ــع مشــاركة، عل ــة، م ــوي، تحــت إشــراف وزارة الداخلي ــزي أو الجه المســتوى المرك
الماليــة والشــؤون الإداريــة علــى المســتوى المركــزي، والمندوبيــة الســامية للتخطيــط وإعــداد التــراب والماليــة علــى 
المســتوى الجهــوي، وســتضطلع كلهــا بــدور حاســم، كل فيمــا يخصــه، فــي مسلســلي اللاتمركــز والتخطيــط الجهــوي.

ولكــي تمنــح الدولــة لمبــدأي ›التدبيــر الحــر« و«مســؤولية الآمــر بالصــرف« دلالتهمــا الحقيقيــة، مــن الأفيــد أن 
توقــف العمــل بالمراقبــة القبليــة فــي مســاطر الالتــزام بالنفقــات، وتعوضهــا بمراقبــة مواكِبــة أكثــر مرونــة وتركيــزا 
علــى الأعمــال والقــررات الاســتراتيجية، ذلــك أن المســؤولين الجهوييــن، باعتبارهــم مســؤولين سياســيين، ملزَمــون 
بالنتائــج وبتقديــم حصيلــة عملهــم لناخبيهــم، علمــا أن هــؤلاء أصبحــوا أكثــر وعيــا بهــذه المســألة. لهــذا، فــإن 
المســؤولين الجهوييــن يســعون إلــى إنجــاز المشــاريع التــي أطلقوهــا بوتيــرة أســرع للوفــاء بالالتزامــات التــي تعهــدوا 

بهــا أمــام ناخبيهــم. 

وقــد أصبــح بالإمــكان العمــل بهــذا الإجــراء، دون تخــوف مــن أي تداعيــات ســلبية، اعتبــارا للقواعــد الجديــدة فــي 
التدبيــر العمومــي التــي نــص عليهــا القانــون التنظيمــي حــول الجهــات، ووظيفــة اليقظــة الفعليــة والإجرائيــة التــي 

تضطلــع بهــا مختلــف الهيئــات الرســمية المكلفــة بالمراقبــة البعديــة. 

ويظــل تدبيــر الشــؤون الجهويــة رهينــا أيضــا بطبيعــة المــوارد البشــرية المكلفــة بــالإدارة والتدبيــر اليومــي للشــأن 
الجهــوي. ويجــب فــي هــذا الصــدد، الحــرص الشــديد علــى تشــجيع الكفــاءات والنهــوض بثقافــة الاســتحقاق واعتماد 

أدوات حديثــة فــي تدبيــر المــوارد البشــرية وتكوينهــا بطريقــة مهنيــة واحترافيــة. 

ــورش، مــن دون وضــع نظــام  ــة، كشــرط أساســي لإنجــاح هــذا ال ــة المحلي ــة العمومي ــوض بالوظيف ــق النه ولا يتحق
ــن ومنســجم مــع النظــام الأساســي للوظيفــة العموميــة بالمغــرب. كمــا أن هــذا الأخيــر يتعيــن أن  ــز ومثمِّ أساســي محفِّ
يســتجيب هــو أيضــا لمتطلبــات ثقافــة تشــجيع الاســتحقاق والكفــاءة، انســجاما مــع الإصلاحــات التــي انخــرط فيهــا 
المغــرب، وتلــك التــي ترتســم فــي الأفــق مــع انطــلاق العمــل بالجهويــة، وخاصــة علــى مســتوى اللاتمركــز الإداري. 



21

متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية

ويبــدو مــن المفيــد أن تعمــل الدولــة، خــلال المراحــل الأولــى مــن تنزيــل الجهويــة، علــى تقديــم الدعــم فــي مجــال 
تعبئــة المــوارد البشــرية، ذلــك أن وضــع بعــض الأطــر العليــا ذات الكفــاءة والخبــرة، لا ســيّما فــي التخصصــات 

ــة الانطــلاق.  ــه أبعــد الأثــر فــي إنجــاح مرحل التقنيــة والماليــة، رهــن إشــارة الجهــات، ســيكون ل

وأخيــرا، مــن الأهميــة بمــكان أن يخضــع إلحــاق الموظفيــن وإعــادة تعيينهــم فــي الجهــات، فــي إطــار الحركيــة، إلــى 
ــم أعــداد الموظفيــن، وســدّ الطريــق أمــام الاعتبــارات الذاتيــة.  معاييــر صارمــة للكفــاءة، لمنــع تضخُّ

إنجاز تشخيص مُسبَق قبل إعداد برنامج التنمية الجهوية 
ــن أجــل  ــا. وم ــة لاختصاصاته ــة ممارســة الجه ــي عملي ــة أساســية ف ــة مرحل ــة الجهوي ــج التنمي ــداد برنام ــل إع يمث
الاضطــلاع بهــذه المهمــة علــى أحســن وجــه، مــن الضــروري إنجــاز تشــخيص مســبق فــي شــكل تحليــل يركــز علــى 
نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص والمخاطــر المرتبطــة بالجهــة، مــع اعتمــاد مقاربــة تشــاركية مــن أجــل وضــع 
لــة لتحديــد درجــة انخراطهــا فــي التنميــة  رؤيــة اســتراتيجية واســتباقية مشــتركة للجهــة، و«حصيلــة« دقيقــة ومفصَّ
البشــرية المندمجــة والمســتدامة، وقيــاس مــا حققتــه مــن تطــور انطلاقــا مــن مؤشــرات مناســبة للنتائــج والأداء. 

ويأتــي علــى رأس الأولويــات الارتقــاءُ بمؤشــرات التنميــة البشــرية إلــى مســتوى لائــق، والقضــاء علــى كل التفاوتــات 
التــي تحــول دون تمتــع عــدد كبيــر مــن المواطنيــن مــن حقوقهــم الأساســية، ويمكــن فــي هــذا الصــدد الاســتفادة مــن 
ــى التوافــق مــع أهــداف  ــاق الاجتماعــي الــذي أعــده المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، والعمــل عل الميث
التنميــة المســتدامة، بالنســبة إلــى الفتــرة مــا بيــن ســنتي 2015 و2030، المصــادق عليهــا مــن طــرف منظمــة الأمــم 

المتحــدة. 

ومــن بيــن الأولويــات أيضــا هــدفُ النهــوض بالتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة، فــي إطــار 
اســتراتيجية مندمجــة ومنســجمة مــع التوجهــات الاســتراتيجية للدولــة، ومتناســبة مــع المؤهــلات والخصوصيــات 
الجهويــة. ولإنجــاح هــذه المقاربــة، يتعيــن اعتمــاد »مشــروع للجهــة« يقــوم علــى تعبئــة كل القــوى الحيــة فــي الجهــة. 

ــار  ــة، الحــرصُ علــى اختي ــة الجهوي ــى برمجــة برنامــج التنمي ــة عل ــن الشــروط اللازمــة لإضفــاء المصداقي ومــن بي
مشــاريع ذات جــودة، وبكلفــة يمكــن للجهــة أن تتحملهــا، والحــرصُ أيضــا علــى تعبئــة المــوارد الماليــة الكافيــة لبلــورة 
هــذه المشــاريع. ولكــي تتمكــن الجهــة مــن بلــوغ هــذا الهــدف، يتعيــن عليهــا أن تســتعين بالخبــرة المشــهود لهــا 

ز بالحجــج المقنعــة.  بالكفــاءة فــي مجــال التفــاوض المالــي والترافــع المعــزَّ

ورغــم أن المــوارد الذاتيــة للجهــة ســتعرف ارتفاعــا مهمــا، فــإن اللجــوء إلــى الاقتــراض لا منــاص منــه لاســتكمال 
تمويــل مخططــات التنميــة الجهويــة، وخاصــة بالنســبة إلــى مشــاريع الاســتثمار الاقتصاديــة الضخمــة والمهيكِلــة، 

والتــي تحتــاج بالضــرورة إلــى اعتمــادات كبيــرة. 

وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن علــى صنــدوق التجهيــز الجماعــي، بوصفــه بنــكا للجماعــات الترابيــة، أن يكيّف وســائل عمله 
ومجــالات وكيفيــات تدخلــه، مــع مختلــف الأدوار التــي عليــه القيــام بهــا، كمُمَــوِّل، وكمدبِّــر مركــزي للمــوارد الضريبيــة 

للجماعــات الترابيــة، وكمصــدر لتقديــم المشــورة فــي مجــال تحليــل وإعــداد المشــاريع الاســتثمارية للجهــات. 
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أجرأة برنامج التنمية الجهوية 
مــن أجــل إنجــاز برامــج التنميــة الجهويــة، وفــي انتظــار تشــكيل وتعزيــز الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع، تظــل 
الحاجــة قائمــة إلــى دعــم مؤسســات الدولــة، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك أعــلاه، وبصفــة خاصــة مــن خــلال فــرق 
للمواكبــة والدعــم علــى المســتوى الوطنــي والجهــوي، و نقــاط الاتصــال المُحدَثــة علــى مســتوى الــوزارات، وفقــا لمــا 

تــم اقتراحــه فــي إطــار إنشــاء أجهــزة القيــادة. 

ورغــم وضــوح المهــام المســندَة إلــى الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع مــن الناحيــة القانونيــة، كأجهــزة للخبــرة 
ــب  ــة العامــة والخاصــة، فــي مــا يخــص الجان ــرة الخارجي ــى الخب ــذ المشــاريع، فمــن المستحســن اللجــوء إل وتنفي
الإجرائــي، وذلــك بهــدف ســد الحاجــة إلــى الخبــرة التقنيــة والإجرائيــة للجهــات فــي المرحلــة الأولــى مــن تفعيــل 

ــة لتنفيــذ المشــاريع.  ــوكالات الجهوي ــز ال وتعزي

ومــن مصلحــة الجهــات أن تســتفيد مــن الخبــرة والتجربــة الميدانيــة التــي راكمتهــا وكالاتُ تنميــة الأقاليــم والعمالات، 
حيــث يمكــن تعديــل الإطــار القانونــي لهــذه الــوكالات مباشــرة ومنحهــا صفــة وكالات جهويــة لتنفيــذ المشــاريع، وإذا 
ــة  ــم والعمــالات، فــي مرحل ــة الأقالي ــوكالات تنمي ــة والجهــات تســمح ل ــن الدول ــرام شــراكة بي ــك، يمكــن إب تعــذر ذل
رة فــي برنامــج التنميــة الجهويــة، فــي إطــار عقــدة للتدبيــر المفــوَّض للمشــاريع.  انتقاليــة، بتنفيــذ المشــاريع المقــرَّ

إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب
تتطلــب هــذه المرحلــة، ذات البعــد الاســتراتيجي، معرفــة عميقــة بالجهــة، وتشــاورا واســعا، ومشــاركة كل الفاعليــن 
ــارات المتخــذة  ــة ومراعــاة الخي ــم مــع التوجهــات الاســتراتيجية للدول ــى ملاءمــة التصمي ــن، والحــرص عل الجهويي

ــد بهــا ســابقا مــن قبــل كل الأطــراف.  والالتزامــات المتعهَّ

إضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن أن تنــدرج الطموحــاتُ المشــروعة للجهــة فــي إطــار رؤيــة متوازنــة لإعــداد التــراب، ترُاعــى 
فيهــا الجوانــبُ الأساســية للاســتدامة والإدمــاج. 

ولهــذه الأســباب كلهــا، ومــن أجــل الاســتفادة مــن الــدروس المســتخلصَة مــن الحصيلــة المرحليــة لبرنامــج التنميــة 
رة خــلال الســنة الثالثــة مــن الولايــة الجهويــة، يبــدو مــن المفيــد برمجــةُ مســألةِ وضْــعِ التصميــم  الجهويــة، المقــرَّ
الجهــوي لإعــداد التــراب مباشــرة بعــد هــذه المرحلــة، علمــا أن عــددا كبيــرا مــن الجهــات، وعددهــا ثمانيــة، يتوفــر 
أصــلا علــى تصاميــم مصــادَق عليهــا، والتــي يتعيَّــن فقــط تكييفُهــا مــع التقطيــع الجغرافــي الجديــد للجهــات، إضافــة 

إلــى وجــود أحــد عشــر تصميمــا جهويــا مندمجــا لإعــداد التــراب.

إطلاق لاتمركز مكتمل وشامل
مــع الشــروع فــي تطبيــق الجهويــة، لــم يعــد هنــاك وقــت للتــردُّد ولأنَصْــافِ الحلــول، ذلــك أن الجهويــة المتقدمــة يجــب 

أن يواكبهــا علــى نفــس النحــو لاتمركــز متقــدم.

ولــم يعــد الأمــر يتعلــق فقــط بقــرارات قطاعيــة مرتبطــة بمناســبات آنيّــة لتفويــض التوقيــع فــي هــذا المجــال أو ذاك، أو 
بمجــرد إنشــاء مصالــح لاممركــزة، بــل يتعيــن إقــرار لاتمركــز حقيقــي، يهــم كل المســتويات التنظيميــة الترابيــة، كقاعدة 
عامــة لنقــل حقيقــي للســلطات مــن المركــز إلــى المحيــط، وإعــادة النظــر فــي منظومــة الحكامــة الإداريــة، الأمــر الــذي 

يتطلــب مراجعــة طــرق تنظيــم أجهــزة الدولــة ومهامهــا ومنهجيــة عملهــا وحضورهــا علــى المســتوى الترابي.
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ويتعيــن علــى الحكومــة أن تعمــل علــى إعــداد ميثــاق اللاتمركــز الإداري، مــع ضــرورة التعجيــل بإخراجــه إلــى حيــز 
الوجــود، كمــا ذكّــر بذلــك صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس، فــي خطابــه الســامي بتاريــخ 6 نونبــر 2016، 
بمناســبة إعطــاء الانطلاقــة للنمــوذج التنمــوي الجديــد للأقاليــم الصحراويــة. ونظــرا للأهميــة الاســتراتيجية لهــذه 
الوثيقــة، يتعيــن أن تخضــع لنقــاش وطنــي واســع، مــع اعتمــاد مقاربــة يتــم فيهــا إشــراكُ الفاعليــن الأساســيين ومــن 

بينهــم علــى الخصــوص الجهــات. 

ولــن نعمــد هنــا إلــى اســتباق الأفــكار التــي ســتطُرح فــي الميثــاق المذكــور، ولكننــا نــرى مــن الأهميــة بمــكان التذكيــر 
ببعــض القضايــا الأساســية التــي يجــب أن تجــد لهــا تجســيدا فعليــا فــي هــذه الوثيقــة الاســتراتيجية. 

المبادئ والقيم

يتعيــن أن يتســم اللاتمركــز، الــذي يتطلــع إليــه كل الفاعليــن، بخصائــص القــرب والانســجام والفعاليــة والنجاعــة. 
ويتعيــن أن يقــوم علــى الحكامــة الجيــدة، ويكــون هدفــه الأســمى تقديــم خدمــة عموميــة جيــدة للمواطــن، علــى أســاس 
مبــدأ القــرب، وانطلاقــا مــن مبــادئ ملموســة تمثــل الأســاس الــذي ينبنــي عليــه نمــوذج اللاتمركــز، وهــي: التفريــعُ، 

والتَّوطيــنُ الترابــي، والانســجامُ بيــن عمــل الــوزارات علــى المســتوى الجهــوي، وتقاســمُ الوســائل والتعاقــد. 

المستويات والمهام

مــن الــلازم تحديــد المهــام المنوطــة بــكل مســتوى تنظيمــي ترابــي مــن مســتويات اللاتمركــز، وتمييــز حدودهــا قياســا 
ــد نطــاق مســؤوليات كل مســتوى  ــك مــن أجــل تحدي ــة، وذل ــلإدارة المركزي ــام الاســتراتيجية والســيادية ل ــى المه إل
ع المهــام، علــى أســاس المســتوى التنظيمــي الترابــي لــلإدارة اللامتمركــزة، بشــكل  تنظيمــي ترابــي. ويتعيــن أن تُــوزَّ

متــوازن وبانســجام مــع مهــام الجماعــات الترابيــة، مــع تفــادي الســقوط فــي مركزيــة مــن نمــط جهــوي. 

ــل،  ــق للتفعي ــز، مــن أجــل إعــداد خارطــة طري ــة للاتمرك ــزّزُ بمخططــات قطاعي ــي، يعُ ــط وطن ــن وضــعُ مخطّ ويتعي
ويجــدر علــى هــذا المســتوى أيضــا اعتمــاد مقاربــة متدرّجــة علــى غــرار تلــك المعتمَــدة فــي نقــل الاختصاصــات إلــى 
الجماعــات الترابيــة، مــع تحديــد جدولــة زمنيــة معقولــة وإراديــة لتفعيــل الهيــاكل اللامتمركــزة، مــن أجــل إعدادهــا 

للاضطــلاع بمهامهــا ومســؤولياتها الجديــدة فــي ظــروف جيــدة. 

الحكامة 

يتعيــن إنشــاء أجهــزة للحكامــة الترابيــة، تضــم صنــاع القــرار الأساســيين والشــركاء المعنييــن، مــن أجــل الاضطــلاع 
بالمســؤوليات الجديــدة المرتبطــة بالمســتويات التنظيميــة الترابيــة المســتفيدة مــن اللاتمركــز، وضمــان التشــاور 

والتنســيق مــع الفاعليــن الترابييــن، وخاصــة الجماعــات الترابيــة. 

ــة والجماعــات  ــل المســتوى الأنســب للتنســيق بيــن مجــالات تدخــل الدول ومــن الواضــح أن المســتوى الجهــوي يمث
ــل  ــاره ممث ــكلٌّ مــن والــي الجهــة، باعتب ــا يبــرز الــدور الأساســي الموكــول ل ــة بينهــا، وهن الترابيــة وتحقيــق الالتقائي
الســلطة المركزيــة، ورئيــسُ الجهــة، فــي مجــال تكريــس المســتوى الجهــوي كأســاس للاندمــاج والانســجام بيــن 
السياســات العموميــة، والتعاقــد بيــن الدولــة والجماعــات الترابيــة علــى مســتوى العلاقــات العموديــة والأفقيــة 

ــا.  القائمــة بينهم
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ــك،  ــع ذل ــه. وم ــاص من ــر لا من ــوي أم ــى المســتوى الجه ــكل الإدارات عل ــي والفاعــل ل ــدو إذَن أن الحضــور الفعل يب
ــة مــن أجــل ترســيخ منطــق الاندمــاج وتقاســم الوســائل، والقطــعِ أيضــا مــع  يجــب أن تتضافــر كل الجهــود الممكن
إعــادة إنتــاج الهيــاكل التنظيميــة لــلإدارة المركزيــة علــى الصعيــد الجهــوي، وهــو اتجــاه مكلِّــف وينطــوي علــى خطــر 
تكريــس المنطــق القطاعــي الضيــق. ومبدئيــا، فــإن أنســب صيغــة للعمــل تتمثــل فــي خلــق أقطــاب للكفــاءات، فــي 
شــكل مجموعــات متجانســة ومندمجــة مــن الكفــاءات العاليــة المنتميــة لشــبكة الإدارات اللامتمركــزة، تعمــل بوســائل 

مشــترَكة، وتخضــع لإشــراف والــي الجهــة. 

نطاق التطبيق

ــر الإداري،  ــن للتدبي ــى دعامتي ــة، يجــب أن يكــون شــاملا، وقائمــا عل ــز بالنجاعــة والإجرائي لكــي يتصــف اللاتمرك
وهمــا تدبيــر الميزانيــة وتدبيــر المــوارد البشــرية، ذلــك أن نقــل الســلطات التقريريــة يجــب أن يواكبــه نقــل للمــوارد 
البشــرية وتحويــل للميزانيــة المناســبة، وأيضــا نقــل ســلطة الأمــر بالصــرف، مــع تحقيــق لاتمركــز عمليــات مراقبــة 

المصادقــة والتأشــير المســبقة فيمــا يخــص الميزانيــة والحســابات. 

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن العمليــات المرتبطــة بتدبيــر المــوارد البشــرية، وخاصــة التوظيــف، والتعييــن فــي مناصــب 
المســؤولية، وتدبيــر المســار المهنــي، والحركيــة، والتكويــن، يجــب أن تكــون لامتمركــزة، مــن أجــل تعزيــز المنظومــة 

الإداريــة الترابيــة، والاســتجابة لمتطلبــات تنزيــل الجهويــة. 

ضمان نقل متدرج ومتحكم فيه للصلاحيات إلى الجهات
عُ هــذه العمليــة بمجــرد إجــراء تعاقــدي يخضــع لــلإرادة  فيمــا يخــص نقــل الاختصاصــات المشــتركة، ربــط المشــرِّ

المشــتركَة للدولــة وللجهــة. 

ولكــن هــذا البعــد العملــي الإيجابــي فــي ظاهــره قــد تعترضــه عقبتــان، وهمــا أثــر التقليــد والمحــاكاة، وتطلــع 
المســيِّرين الجهوييــن إلــى الاســتفادة مــن نفــس المعاملــة، ولكــن دون أن يتوفــروا علــى نفــس القــدرات العمليــة 
للاضطــلاع بهــذه الاختصاصــات الجديــدة. لهــذا، يبــدو مــن المفيــد تأطيــر هــذه العمليــة قانونيــا، بإصــدار نــص 
تنظيمــي يؤســس للكيفيــات والمعاييــر الشــفافة التــي يتعيــن أن تكــرس مبــدأي التميــز والتــدرج، طبقــا لــروح القانــون 

ــات.  ــق بالجه التنظيمــي المتعل

ــى  ــل الاختصاصــات، والتشــجيع عل ــرارات نق ــة لق ــة الضروري ــان الموضوعي ــك، ومــن أجــل ضم ــع ذل ــوازاة م وبالم
التنافــس الشــريف بيــن الجهــات، يمكــن وضــع شــبكة لتنقيــط الجهــات وتصنيفهــا، تركــز علــى قيــاس قــدرة الأداء، 
وترُاعــى فيهــا مــن جانــب أول مجــالات النقــل ذات الأولويــة بالنســبة إلــى الجهــة، ومــن جانــب ثــان قــدراتُ الجهــة علــى 

ممارســة اختصاصاتهــا فــي شــروط تضمــن تقديــم خدمــات جيــدة للمواطــن. 

ــع  ــة متســاوية بيــن جمي ــد مــن الاختصاصــات المشــتركَة بكيفي ــى موحَّ ــدو مــن الصــواب نقــل حــد أدن ــه يب ــر أن غي
الجهــات، مــع ربــط هــذه العمليــة بهــدف تقليــص التفاوتــات المجاليــة والبشــرية والاســتجابة للحاجيــات الأساســية 

للمواطنيــن.
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النهوض باندماج السياسات العمومية
تتيــح الجهويــة فرصــة ثمينــة لتحقيــق هــدف الاندمــاج بيــن السياســات العموميــة، بطريقــة قبليــة، بمناســبة إعــداد 
برنامــج التنميــة الجهويــة والتصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب. ذلــك أن هــذه الوثائــق تأتــي لتؤكــد أن مفهــوم 
التخطيــط لــم يفقــد أهميتــه، مــع غيــاب نقــاش عمومــي حــول السياســات العموميــة، خاصــة بعــد التخلــي عــن 
ــط التصاعــدي، والنقــاش التشــاركي،  ــادئ التخطي ــن أيضــا أن مب ــي لتبي ــي، وتأت ــى المســتوى الوطن ــط عل التخطي
وتجســيد المقاربــة الترابيــة، أصبحــت ذات أهميــة بالغــة، لهــذا، يجــب ألا تعَُــدَّ عمليــة إعــداد هــذه الوثائــق مجــرد 
إجــراء تقنــي وشــكلي، بــل يجــب اعتبارهــا كرافعــة حقيقيــة للاندمــاج والتنســيق والنهــوض بالمقاربــة التشــاركية. 

وفــي نفــس الســياق، فــإن الموقــع المؤسســاتي والجغرافــي الوســيط للأقاليــم والعمــالات يؤهلهــا للاضطــلاع بــدور 
هــام فــي اندمــاج السياســات العموميــة. ولبلــوغ هــذا الهــدف، وبموجــب مقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي 
لــة لمجالــس العمــالات والأقاليــم  المتعلــق بالجهــات، فإنــه يتعيــن الاســتعمال المناســب لمســطرة الوكالــة المخوَّ

للحلــول محــل الجماعــات. 

وفــي نفــس الاتجــاه، يتعيــن تفعيــل الآليــات الأخــرى المتمثلــة فــي مجموعــات الجماعــات الترابيــة وشــركات التنميــة 
الجهويــة، عنــد الاقتضــاء، مــن أجــل تحقيــق نفــس الهــدف، أي اندمــاج السياســات العموميــة وضمــان التقائيــة 

المشــاريع والأعمــال المنجــزَة مــن طــرف الجماعــات الترابيــة. 

وتمثــل برمجــة ميزانيــة الدولــة رافعــة أخــرى تلعــب دورا حاســما فــي تحقيــق اندمــاج السياســات العموميــة. لكــن، 
نــة فــي القانــون التنظيمــي الجديــد للماليــة، فــإن بعــد الجهويــة لا يحضــر فيــه  ورغــم الإصلاحــات الهامــة المُتضمَّ

إلا بشــكل محتشــم، مقابــل حضــور راجــح ومســتمر للمقاربــة القطاعيــة. 

لهــذا مــن المفيــد التفكيــر فــي إصــلاح منظومــة الميزانيــة، بمــا يســاعد علــى إدمــاج قبلــي لاعتمــادات الميزانيــة 
المحــددة علــى أســاس المهــام وبرامــج الدولــة المشــتركة بيــن القطاعــات، وتعميــق حضــور مقاربــة الجهويــة 
والمقاربــة الترابيــة فــي برمجــة المشــاريع والأعمــال، مــن أجــل، علــى وجــه الخصــوص، تجســيد العقــود المبرمــة 

ــع.  ــل الاختصاصــات والشــراكة علــى أرض الواق ــة بنق ــات المتعلق ــة والجه بيــن الدول

ويتعيــن أن يشــمل هــذا التفكيــر أيضــا توســيع قواعــد شــمولية وإمكانيــة تحويــل الاعتمــادات بيــن فصــول الميزانيــة، 
ممــا ســيمنح الجهــات المكلفــة بالأمــر بالصــرف مرونــة أكبــر فــي التصــرف فــي الميزانيــة الموضوعــة رهــن إشــارتها، 
ــات افتحــاص  ــم عملي ــة تعمي ــح أيضــا إمكاني ــذ المشــاريع، ويتي ــة مــع واقــع وإكراهــات تنفي وملاءمــة هــذه الميزاني

الأداء والنتائــج، والمراقبــة البعديــة. 

وفــي انتظــار اســتثمار هــذه المقترحــات، مــن المفيــد التفكيــر فــي طــرق مبتكــرة في تنظيــم الاجتماعــات المخصصة 
لتحديــد وبرمجــة اعتمــادات الميزانيــة، والنهــوض بالنقاشــات بيــن مختلــف القطاعــات، بمــا يســهل الإدمــاج الأفقــي 

صــة للبرامــج والمشــاريع والأعمــال التــي تتدخــل فيهــا قطاعــات عديــدة.  القبلــي للاعتمــادات المخصَّ
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الارتقاء بالديمقراطية التشاركية إلى مستوى إطار للتشاور والتقييم والمساهمة في 
الجهود التنموية 

ــا  ــل أضحــت حق ــة، ب ــي المناســبات المتفرق ــع ف ــرد شــعار يرُفَ ــدا، ومج ــا زائ ــة التشــاركية ترف ــد الديمقراطي ــم تع ل
مكتســبا اكتســى قيمــة دســتورية، ويقــوم علــى الإشــراك الفعلــي لــكل مكونــات المجتمــع فــي تدبيــر الشــؤون الجهويــة.

وتتطلــب الديمقراطيــة التشــاركية، كشــكل مــن أشــكال التعبيــر الديمقراطــي المتطــور والوســاطة المجتمعيــة، 
اهتمامــا خاصــا، وتنظيمــا محكمــا، مــن أجــل توفيــر الشــروط الضروريــة لإعمالهــا.

ــي فــي إعــداد السياســات  ــه المجتمــع المدن ــع ب ــذي يضطل ــدور ال ــن وتعريفهــم بال ــق الأمــر بتحســيس الفاعلي يتعل
ــن المشــاركة والتشــاور،  ــي، وبأجــرأة هــذا الشــكل م ــى المســتوى التراب ــا، وخاصــة عل ــا وتقييمه ــة وتتبعه العمومي
ــراه والواجــب المفــروض، ولكــن  ــس مــن منطــق الإك ــاح والمشــاركة، لي ــج هــذا الانفت ــل نتائ ــا، وتقب وتجســيده فعلي

ــا وجدواهــا. ــي النقــاش وتســاعد فــي تصــور السياســات وتوفــر شــروط تقبله ــة تغن كقيمــة مضاف

وفــي هــذا الاتجــاه، فــإن طبيعــة العلاقــات بيــن أطــراف التشــاور وكيفياتــه ستكتســب نجاعــة أكبــر، إن تــم تحديــد 
نطــاق ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية، والقواعــد الواجــب الالتــزام بهــا مــن طــرف جميــع الشــركاء، فــي التعامــل 
مــع قضايــا بالغــة الأهميــة مــن قبيــل التمثيليــة والتمويــل وممارســة عمليــة التشــاور. ولــكل هــذه الاعتبــارات، مــن 
المفيــد وضــع ميثــاق جهــوي يوضــح العلاقــات بالمجتمــع المدنــي، وينــص فــي نفــس الوقــت علــى إنشــاء آليــة لتتبــع 

وتقييــم التقــدم المتحقــق فــي مســار تنزيــل الجهويــة. 

ذلــك أنــه مــن الأهميــة بمــكان رفــع بعــض الغمــوض واســتباق بعــض التجــاوزات المحتمَلــة، ومعالجــة مســألة التمثيليــة 
ــات  ــي، لانتقــاء الجمعي ــى المســتوى الجهــوي أو الوطن ــة وشــفافة، عل ــر موضوعي بوضــوح، مــن خــلال وضــع معايي
والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي لهــا الصفــة القانونيــة للتكلــم بلســان المجتمــع المدنــي وإبــلاغ صوتــه والمشــاركة 

بشــكل بنــاء فــي جهــود التنميــة وفــي الحــوار المدنــي المســؤول. 

وفــي هــذا الصــدد، فــإن مســألة تأليــف هيئــات الاستشــارة والحــوار، التــي خــول القانــون التنظيمــي حــول الجهــات، 
اختصــاص القيــام بهــا للمجالــس الجهويــة، فــي إطــار نظامهــا الداخلــي )المــادة 117(، تظــل مطروحــة، إذ مــن 
المشــروع التســاؤل حــول نجاعــة ومصداقيــة هــذه الهيئــات فــي حــال ضمــت فــي تركيبتهــا منتخَبيــن يقومــون فــي 

نفــس الوقــت بــدور الخصــم والحكــم.

ويتعيــن علــى المجالــس الجهويــة مــن جانبهــا أن توفــر الشــروط المناســبة لإنجــاح هــذا الحــوار، وألا تذخــر وســعا 
لتحقيــق هــذا الهــدف، وتعمــل أيضــا، وعلــى وجــه الخصــوص، علــى وضــع رهــن إشــارة مخاطبيهــا وســائل العمــل 
المناســبة، والمعلومــات والملفــات الأساســية ذات الصلــة بموضــوع التشــاور، وتجعــل مــن هــذا الحــوار موعــدا قــارا 
للتفاعــل والإنصــات المتبــادل. هكــذا ســتصبح اللقــاءات وجلســات الإنصــات وتبــادل الــرؤى والأفــكار، فضــاء رحبــا 

لنقاشــات بنــاءة وهادفــة تتمخــض عنهــا مقترحــات عمليــة وواقعيــة. 

ــع  ــة، وخاصــة م ــدوات موضوعاتي ــال المنجــزة ون ــة الأعم ــي حصيل ــة للنظــر ف ــاءات دوري ــم لق ــن أيضــا تنظي ويتعي
الأجهــزة الاستشــارية للمجتمــع المدنــي، مــن أجــل جــرد المنجــزات الفعليــة ومقارنتهــا بالأهــداف المرســومة 
فــي برامــج التنميــة الجهويــة، ممــا يســمح للمواطنيــن بالانخــراط أكثــر فــي تدبيــر الشــأن الجهــوي، والتعبيــر عــن 
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انتظاراتهــم ومقترحاتهــم، وتقييــم نجاعــة التدبيــر الجهــوي بموضوعيــة وتجــرد. ومــن المفيــد العمــل علــى الإشــراك 
الحقيقــي الناجــع والــدال لهــذه الهيئــات الاستشــارية فــي التدبيــر الجهــوي، علــى أســاس الاســتفادة مــن معرفتهــا 
العميقــة بالملفــات، عــن طريــق حضــور ممثــل عنهــا، بصفــة ملاحــظ، فــي أعمــال اللجــان الدائمــة للمجلــس الجهــوي، 

التــي يكــون موضوعهــا مرتبطــا بأحــد مجــالات تدخــل الهيئــات المذكــورة. 

ــى الجامعــة أيضــا، نظــرا لمــا تختزنــه هــذه المؤسســة مــن طاقــات  ويجــدر أن ينفتــح هــذا الفضــاء التشــاركي عل
ــة تشــمل  ــة والجامع ــن الجه ــة بي ــد شــراكة دائم ــة، مــن أجــل عق ــن وطلب ــى العطــاء، مــن أســاتذة وباحثي ــادرة عل ق
مجــالات تعــاون مختلفــة وكفيلــة بالمســاعدة علــى تقريــب الجامعــة مــن محيطهــا الجهــوي وإشــراك الطلبــة الشــباب 

فــي الشــأن الجهــوي. 

ولإعطــاء الديمقراطيــة التشــاركية طابعــا عمليــا وناجعــا، فإنــه يبــدو مــن المفيــد إنشــاء نظــام شــفاف لطلــب تقديــم 
المشــاريع، ممــا ســيمكن مــن توفيــر إطــار واضــح ينظــم مقترحــات الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، ذات 
ز بعقــدة للأهــداف والوســائل، ويخضــع للافتحــاص  التمثيليــة الثابتــة، علــى أســاس دفتــر دقيــق للتحمــلات، ومعــزَّ
المالــي ولدراســة الأثــر. ويمكــن أن تدُمَــج المشــاريع المختــارة فــي برنامــج التنميــة الجهويــة أو أن تـُـدرَج فــي مجــال 

عقــود الأهداف الوســائل.

النهوض بنظام دائم للتقييم والتواصل
تثيــر الجهويــة مجموعــة مــن الانتظــارات وترتبــط برهانــات كبــرى، لهــذا مــن الطبيعــي أن يــزداد حــرص الفاعليــن 
علــى الشــفافية وربــط المســؤولية بالمحاســبة، مــن أجــل إبــراز التطــورات المتحققــة واستشــراف المنجــزات 

المســتقبلية. 

ــا  ــات، تتبع ــق بالجه ــون التنظيمــي المتعل ــدأه القان ــذي كــرس مب ــة، ال ــة المتقدم ــث للجهوي ــر الحدي ــب التدبي ويتطل
دائمــا يســاعد علــى توفيــر المعلومــات الموثوقــة والوافيــة والكاملــة فــي كل وقــت وحيــن، مــن أجــل تســهيل تطويــر 

ــج المتحققــة.  ــة والنتائ ــم الجهــود المبذول المؤشــرات الأساســية وتقيي

ويتزامــن إطــلاقُ الجهويــة المتقدمــة مــع ســياق مؤسســاتي وقانونــي ملائــم، يــدل علــى أننــا مقبلــون علــى منــاخ عــام، 
عنوانــه الانفتــاح والمشــاركة والنهــوض بمبــادئ الحكامــة الجيــدة والتدبيــر الناجــع للشــأن العمومــي. 

ــة. لهــذا مــن  ــل الجهوي ــة مــن أجــل تنزي ــام مــن الحمــاس والتعبئ ــاخ الع ــز هــذا المن ــاك إذن حاجــة ماســة لتعزي هن
المفيــد التفكيــر فــي تنظيــم منتــدى وطنــي كل ثــلاث ســنوات، يســبقه تنظيــم منتديــات وطنيــة تشــكل خلاصاتهــا 

ــي.  ــدى الوطن مــادة ومنطلقــا لهــذا المنت

ــة للمنجــزات وتبــادل التجــارب والممارســات الجيــدة  ويشــكل هــذا الموعــد الهــام مناســبة مــن أجــل وضــع حصيل
واســتخلاص الــدروس، بهــدف مواصلــة هــذا الــورش الحيــوي، واســتثمار ثمــار ذلــك كلــه فــي مسلســل إعــداد 

ومراجعــة برامــج التنميــة الجهويــة والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب. 

ومــن أجــل تعزيــز هــذا التوجــه، يتعيــن إنجــاز مجموعــة مــن عمليــات التواصــل والتحســيس والتربيــة علــى المواطنــة، 
بشــكل مــدروس، وباعتمــاد التدابيــر الآتيــة: 
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إعــداد اســتراتيجية للتواصــل والإعــلام تســاعد علــى النهــوض ببيئــة إعلاميــة تعمــل علــى نشــر القيــم النبيلــة  ¨
وثقافــة المواطنــة وترســيخها فــي النفــوس؛

توفيــر شــروط الربــط والانفتــاح علــى مختلــف المناطــق، وخاصــة علــى المناطــق المعزولــة، وإنشــاء حوامــل  ¨
إعلاميــة فــي شــكل منشــورات جهويــة دوريــة ومواقــع إلكترونيــة تفاعليــة؛

 تطوير المحطات الإذاعية والتلفزية الجهوية. ¨

III • التنمية الاقتصادية للجهة
رغــم مــا تبذلــه الســلطات العموميــة مــن جهــود، ومــا تحقــق علــى يدهــا مــن تطــور ملحــوظ، فمــا زالــت الفــوارق الحادة 
ــة  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــى التنمي ــوج إل ــن الجهــات للول ــدأ تكافــؤ الفــرص بي ــة، ممــا يخــل بمب قائمــة ومتواصل
لبلدنــا، بــل إن تلــك الفــوارق تفاقمــت بعــض الشــيء، بفعــل التقطيــع الترابــي الجديــد الــذي أدى إلــى إعــادة تشــكيل 

الخريطــة العامــة للجهــات ولحــدود مجالهــا الترابــي. 

ينــة أن أربــع جهــات )الــدار البيضاء ســطات، والرباط ســلا القنيطرة،  وتكشــف المعطيــات الإحصائيــة المحَّ
ــي،  ــي الخــام الوطن ــج الداخل ــة مــن النات ــاس( تســاهم لوحدهــا بنســبة 63.8 فــي المائ وسوس ماســة، وفاس مكن

ــي الســابق1. ــع التراب ــي التقطي ــة ف ــي المائ ــل 47.4 ف مقاب

وفيمــا يتعلــق بالفــوارق التــي تخــص المســتوى الاجتماعــي للســاكنة، فــإن المغــرب، كمــا تؤكــد ذلــك المندوبيــة 
الســامية للتخطيــط، يمكــن أن يفاخــر بكونــه تمكــن مــن الوفــاء بالتزاماتــه المرتبطــة بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 
لســنة 2015، حيــث سُــجّل تراجــع فــي مســتوى الفقــر والهشاشــة، بفضــل تحســين مســتوى عيــش الفــرد، بنســبة 3.3 

فــي المائــة، وانخفــاض فــي الفــوارق بنســبة 4.7 فــي المائــة خــلال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2001 و2014. 

وفــي المقابــل، تكشــف معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط أن مســتوى الهشاشــة فــي المســتوى القــروي، يظــل 
ــى هــذه  ــى القضــاء عل ــود، وتركيزهــا عل ــة الجه ــن إذن المواصل ــة. يتعي ــي المائ ــدر بنســبة 18 ف ــث يق ــا، حي مرتفع

الفــوارق، التــي لا يمكــن أن يتعايــش معهــا مغــرب الجهــات. 

وإن كان مــن المشــروع التفــاؤل بشــأن تــدارك تأخــر المناطــق المعزولــة والنائيــة، فــي مجــال تلبيــة الحاجيــات 
الأساســية للســكان، وذلــك بفضــل البرنامــج الضخــم للتأهيــل الترابــي الــذي أعطــى انطلاقتــه جلالــة الملــك محمــد 
الســادس )رصــد 50 مليــار درهــم مــن أجــل إنجــاز 20800 مشــروع مــن المتوقــع أن يســتفيد منــه 12 مليــون نســمة(، 
فــإن الجهــات مطالبــة، مــع ذلــك، فــي مجــال النمــو والتنميــة الاقتصاديــة الموفــرة لفــرص الشــغل والثــروات، بــأن 
تتحمــل مســؤوليتها وتعمــل، إلــى جانــب الدولــة والقطــاع الخــاص، علــى اتخــاذ مبــادرات خلّاًقــة، وفــق اســتراتيجية 
جهويــة واضحــة المعالــم ومندمجــة، وتعتمــد نموذجــا تنمويــا مناســبا ومتلائمــا مــع خصوصياتهــا الجهويــة الماديــة 

وغيــر الماديــة.  

1   كانت منطقة مراكش تانسيفت الحوز تنتمي إلى هذه المجموعة، عوض جهة فاس بولمان. 
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الأقاليم الجنوبية نموذجا
تمثل التنمية المندمجة والمستدامة هدفا أساسيا للجهوية، ووسيلة ناجعة للتقليص من التفاوتات. 

ويجــدر أن تقــوم عمليــة تفعيــل التنميــة المندمجــة والمســتدامة علــى ثــلاث مراحــل، وهــي: أ( تمكيــن الجهــات 
ــرة مــن بلــوغ المعــدل الوطنــي لمؤشــرات التنميــة البشــرية ؛ ب( الرفــع مــن مســتوى هــذه المؤشــرات لتتطابــق  المتأخّْ
ــن 2015 و2030؛ ج(  ــرة مــا بي ــة المســتدامة، المصــادَق عليهــا مــن طــرف الأمــم المتحــدة، للفت ــادئ التنمي مــع مب

الارتقــاء بالجهــة إلــى مســتوى قطــب حقيقــي للتنميــة والتنافســية. 

ــن  ــب مــن المســؤولين الجهويي ــة، ممــا يتطل ــة الثالث ــدور رئيســي فــي المرحل ــي ب ــع القطــاع الخــاص الوطن ويضطل
التعبئــة مــن أجــل توفيــر البيئــة المناســبة لاجتــذاب الاســتثمارات الخاصــة، وتوفيــر الشــروط لخلــق الثــروات وفــرص 

الشــغل الجديــدة.

وبإمــكان الجهــات أن تســتفيد مــن النمــوذج التنمــوي للأقاليــم الجنوبيــة، مــن أجــل إعــداد برنامجهــا الجهــوي للتنمية، 
ــة مــع الملاءمــة مــع  ــا الاســتراتيجي للتنمي ــاء مخططه ــة العمــل، ومنطــق بن ــى مســتوى منهجي وبصفــة خاصــة، عل

خاصيــات ومؤهــلات كل جهــة. 

اعتماد استراتيجية قائمة على النهوض بالتنافسية وتنمية المبادرة الخاصة
تطــرح التنميــة الاقتصاديــة وخلــق الثــروات تحديــات كبــرى أمــام الجهــة. ولئــن كان بإمــكان هــذه الأخيــرة أن تعتمــد 
علــى مســاعدة الدولــة، فــإن ذلــك غيــر كافٍ لمواجهــة تلــك التحديــات، ومــرد ذلــك أولا إلــى محدوديــة مــوارد الدولــة، 
ــب منهــا مضاعفــة الجهــود مــن  ــي تواجههــا الجهــة وتنوعهــا، ممــا يتطل ــات الت ــى تعــدد الرهان ــا، وأساســا، إل وثاني
أجــل تعبئــة الطاقــات داخــل الجهــة وخارجهــا بهــدف تحديــد المؤهــلات والإمكانيــات المحليــة وعقلنــة اســتغلالها، 
وتطويــر التنافســية وجاذبيــة المجــال، مــن خــلال توفيــر بيئــة ســليمة ومناســبة لازدهــار اقتصــاد جهــوي، يحتــل فيــه 

الاســتثمار الخــاص الوطنــي والدولــي مكانــة هامــة. 

عــلاوة علــى الشــروط العامــة والموضوعيــة، التــي تخلــق الأرضيــة المناســبة للاســتثمار، متمثلــة فــي البنيــات التحتية 
الأساســية والعقــار والتمويــل، تبــرز عوامــل ذات أهميــة حاســمة تتمثــل فــي منــاخ الأعمــال، وخلــق فضــاءات للتنشــيط 
ــع بــدور أساســي  ــة الفاعليــن الاقتصادييــن ، وكلهــا تضطل ــة، وتعبئ الاقتصــادي ولاحتضــان التظاهــرات الاقتصادي
فــي إنجــاح المبــادرات الاســتثمارية الخاصــة. ومــن المفيــد فــي هــذا الصــدد اعتمــاد ميثــاق للتعــاون الاقتصــادي 
الجهــوي، تلتئــم حولــه الدولــة والجماعــات الترابيــة والقطــاع الخــاص والغــرف المهنيــة والمركزيــات النقابيــة، 
بهــدف النهــوض بهــذه التعبئــة، وتوفيــر الشــروط لانطــلاق حــوار مســؤول وبنــاء، يســعى أيضــا إلــى فــض النزاعــات 

المحتملــة، وخلــق منــاخ مــن الثقــة بيــن مختلــف الفاعليــن الاقتصادييــن والاجتماعييــن المذكوريــن. 

واعتبــارا لعامــل القــرب الجهــوي، والمعرفــة الحقيقيــة بتحديــات وإكراهــات وفــرص الجهــة وتعبئــة الفاعليــن 
ــة  ــن خــلال إحــداث هيئ ــي إنشــاء فضــاء للحــوار الاجتماعــي، م ــر ف ــد التفكي ــن المفي ــم«، م حــول مشــروع »جهته
استشــارية رابعــة تابعــة للمجلــس الجهــوي، مــن أجــل تعبيــد الطريــق وتوفيــر شــروط التفاهــم بيــن مختلــف الفاعليــن 
ــاخ اجتماعــي  ــق من ــى فــض النزاعــات وخل ــة تســاعد عل الاقتصادييــن والاجتماعييــن، فــي إطــار اتفاقيــات جماعي

ــذب المســتثمرين.  ــه الســلم الاجتماعــي ويجت واســتثماري يســود في
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واعتبــارا للطابــع الاقتصــادي الغالــب علــى اختصاصــات الجهــة، فــإن علــى الســلطات العموميــة أن تعيــد النظــر فــي 
ــى تزويدهــا بالوســائل التــي تمكنهــا مــن العمــل بجانــب الجهــة،  الأدوار المُســندَة إلــى الغــرف المهنيــة، وتعمــل عل
وبانســجام مــع المتدخليــن الآخريــن، مــن أجــل المســاهمة الفعليــة فــي تحفيــز النشــاط الاقتصــادي والاضطــلاع 
بــدور »المــروّج VRP« الحقيقــي للنهــوض بمؤهــلات الجهــة والرفــع مــن فــرص الاســتثمار ومواكبــة المســتثمرين ، 

وخاصــة الشــباب والمبتدئيــن. 

إضافــة إلــى ذلــك، يتعيــن علــى الجهــات، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، 
أن تعــد برنامجــا للتنميــة الجهويــة يجســد، فــي شــكل أعمــال ومشــاريع ملموســة، اســتراتيجية تنميــة الجهــة. 

ــةَ الاســتباقية  ــة، الرؤي ــادرات الدول ويتعيــن أن تطــوّرَ هــذه الاســتراتيجية، فــي انســجام وتكامــل مــع سياســات ومب
المنشــودة، وتعبــر عــن تطلعــات الجهــة، وهــي تطلعــات يجــب أن تطبعهــا الواقعيــة والعقلنــة، أيــا كانــت درجــة 
مشــروعيتها. وفــي هــذا الصــدد، وباســتثناء بعــض الحــالات الخاصــة، فــإن كل جهــة يجــب أن يكــون لهــا طابــع وتوجــه 
أساســي ومهيــكِل، تعــززه مشــاريع مهيكْلــة، ويســتهدف ربــط الجهــة بشــبكات الاتصــال وارتباطهــا العضــوي بباقــي 
الجهــات، ممــا ســيمكن مــن تثميــن المؤهــلات الجهويــة المرتبطــة بذلــك الطابــع والتوجــه العــام المهيـْـكِل ورأســمالها 

غيــر المــادي.

وبالمــوازاة مــع ذلــك، يتعيــن علــى المنتخَبيــن، بتنســيق مــع الفاعليــن الآخريــن، أن يضعــوا اســتراتيجية جريئــة 
زة بحجــج الاســتقطاب والإقنــاع مــن أجــل التســويق الترابــي، وتثميــن مزايــا جهتهــم مقارنــة بالجهــات الأخــرى،  ومعــزَّ

ــرة لفــرص الشــغل والثــروات.  وتعبيــد الطريــق أمــام الاســتثمارات الموفِّ

النهوض بثقافة »الذكاء الاقتصادي الجهوي«
تفــرض العولمــة واحتــداد التنافســية العالميــة علــى الجهــات، وخاصــة الجهــات الأكثــر تقدمــا، الانخــراط فــي 

المســار المــؤدي إلــى تنميــة ثقافــة »الــذكاء الاقتصــادي الجهــوي«. 

وتتطلــب هــذه الثقافــة تبنــي خيــارات وإطــلاق اســتراتيجيات علــى المســتوى الوطنــي، فــي مجــال تنميــة اقتصــاد 
ــة.  ــكار، والتحكــم فــي المعلومــات وحمايتهــا، واليقظــة التكنولوجي المعرفــة والبحــث والابت

وبمــا أن تحقيــق الأهــداف المرتبطــة بهــذا الخيــار يتجــاوز نطــاق تدخــل الجهــة وإمكاناتهــا، ويتطلــب وســائل ضخمة، 
فمــن الضــروري عقــد شــراكة بيــن الدولــة والجهــة للاضطــلاع بهــذه المهمة. 

ومــن الضــروري أيضــا وضــع منظومــة جهويــة للإعــلام الإحصائــي دقيقــة وموثوقــة، كأداة للمســاعدة علــى اتخــاذ 
القــرار، وتبليــغ المعطيــات المفيــدة للمســتثمرين والباحثيــن والمحلليــن. 

ــب جامعــي مندمــج فــي الجهــات التــي لا تتوفــر بعــد علــى مؤسســة مــن هــذا  ويتعيــن، فــي هــذا الإطــار، إنشــاء مركَّ
ــن  ــة فــي مجــال التكوي ــا للجه ــه شــريكا حقيقي ــوي، وجعل ــى محيطــه الجه ــى انفتاحــه عل ــع الحــرص عل ــل، م القبي

والبحــث فــي مجــال التنميــة وإنجــاز دراســات لفائــدة الجهــة. 

ــرة، مــن أجــل  ــة للاســتثمار، فــي مجــال الدعــم اللوجســتيكي والخب ويمكــن للجهــات أن تســتعين بالمراكــز الجهوي
ــا.  ــات المرتبطــة به ــدة ورفــع التحدي ــا الجدي الاضطــلاع بمهامه
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ولهــذا الغــرض، تشــكل الجهويــة فرصــة لإصــلاح هــذه المراكــز، باســتثمار القيمــة المضافــة التــي تقدمهــا، والعمــل 
علــى الارتقــاء بهــا، فــي أفــق إلحاقهــا بالمجالــس الجهويــة، إلــى مســتوى مؤسســات عموميــة جهويــة، يتعيــن علــى 
أجهــزة حكامتهــا أن تفــرد مكانــة متميــزة لممثلــي هيئــات الجهــة والقطــاع الخــاص. فضــلا عــن ذلــك، يجــب إعــادة 
النظــر فــي وســائل ومهــام هــذه المراكــز، بمــا يجعلهــا أقطابــا حقيقيــة لليقظــة الاقتصاديــة ورافعــة للنهــوض 
ــوض  ــي إطــار النه ــة للاســتثمار، ف ــز الجهوي ــع المراك ــن أن تضطل ــة وتحســينها. ويمك ــة الجهوي ــة الاقتصادي بالبيئ
ــد إنشــائها،  ــا بع ــة م ــي مرحل ــرة جــدا ف ــرى والمتوســطة والصغي ــاولات الصغ ــة المق ــة مواكب بالاســتثمارات، بمهم

ــة التــي ترهــن مســتقبل المقــاولات.  ــة هــذه المرحل ــارا لأهمي اعتب

حماية وتثمين الموارد الطبيعية
إن أهميــة البعــد البيئــي فــي التنميــة الجهويــة والــدور الــذي يجــب علــى الجهــة أن تضطلــع بــه فــي حمايــة المــوارد 
الطبيعيــة وتثمينهــا، يضعــان صنــاع القــرار الجهوييــن أمــام مســؤوليات بالغــة الأهميــة فــي عهــد الجهويــة المتقدمــة، 
ممــا يفــرض عليهــم تبنــي رؤيــة وتدبيــر معقلــن واســتباقي، واســتحضار البعــد البيئــي كإحــدى أولويــات السياســة 
ــي هــذا الصــدد،  ــات. وف ــوم إحــدى الأولوي ــح الي ــال ســابقا، وأصب ــذي ظــل موضــوع إهم ــد ال ــة، هــذا البع الجهوي
يتعيــن مراعــاة مبــدأ الاســتدامة علــى مســتوى مختلــف المشــاريع المبرمجــة، فــي انســجام مــع التصميــم الجهــوي 
إعــداد التــراب، والاســتغلال المعقلــن الــذي يضمــن حمايــة المــوارد المتوفــرة والمحافظــة عليهــا، وذلــك بشــراكة 
مــع الأطــراف المعنيــة الأخــرى، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار المقتضيــات القانونيــة الجــاري بهــا العمــل، والاتفاقيــات 

والمعاهــدات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب، وأيضــا خلاصــات عمليــات التشــاور مــع المجتمــع المدنــي. 

وفــي هــذا الإطــار، يمثــل اســتغلال وتثميــن المــوارد الطبيعيــة المتجــددة، والنهــوض بالاقتصــاد الأخضــر، مــن خــلال 
كل أشــكال التحفيــزات الجهويــة والوطنيــة، خيــارا مســتقبليا بالنســبة إلــى الجهــات، مــن أجــل المحافظــة علــى البيئــة 

وتنميــة أنشــطة جديــدة ومفيــدة، ويمثــل أيضــا خزانــا هائــلا حقيقيــا لفــرص الشــغل والثــروات. 

إجراءات لفائدة المقاولة الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني 

ــإن الملاحــظ أن الاســتفادة مــن هــذه الوســائل  ــاولات، ف ــدة المق ــة لفائ ــر تحفيزي رغــم وجــود عــدة وســائل وتدابي
ــرى.  ــة مــن المــدن الكب ــى بعــض الأوســاط القريب ــزات تظــل محــدودة ومقتصــرة عل والتحفي

ــات المســتهدَفة، مــن خــلال إطــلاق  ــا كل الفئ ــر لتســتفيد منه ــد إذن توســيع نطــاق أجــرأة هــذه التدابي مــن المفي
أعمــال إراديــة هادفــة إلــى جعــل الفاعليــن الاقتصادييــن الجهوييــن يتملكــون هــذه الأدوات. ولبلــوغ هــذا الهــدف، مــن 
الضــروري تضافــر جهــود الجهــة والمراكــز الجهويــة للاســتثمار والغــرف المهنيــة والقطاعــات الوزاريــة المعنيــة. 

وغيــر خــاف أن الاقتصاديــات الجهويــة ليســت علــى نفــس المســتوى مــن التطــور، وأن بعضهــا يتميــز بنســيجه 
الاقتصــادي الهــش ومــا زال يعتمــد أساســا علــى أنشــطة القطــاع الأولــي. 

ــا  ــي يتيحه ــرص الت ــن أن يســتغلوا الف ــة والمســؤولين الجهويي ــى الســلطات العمومي ــن عل ــي هــذا الســياق، يتعي وف
ــن،  ــة والتضامــن الاجتماعــي وإدمــاج المواطني ــروح التعاوني ــز ال ــة لتعزي ــي، كرافع الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن

ــروات.   ــرة لفــرص الشــغل والث ــي دورة الأنشــطة الموف وخاصــة النســاء والشــباب، ف
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ويبــدو أن لا منــاص اليــوم مــن تعزيــز هــذا القطــاع الاقتصــادي الفرعــي، وعلــى وجــه الخصــوص فــي العالــم القــروي، 
ممــا يتطلــب اتخــاذ تدابيــر لفائدتــه، مــن خــلال وضــع منظومــة لتقنيــن التحفيــزات المعتمــدة لفائدتــه، والنهــوض 

بتثميــن إنتــاج الوحــدات العاملــة فــي هــذا القطــاع، وتوســيع دائــرة تســويق هــذا الإنتــاج. 

ــة  ــرة جــدا، كفيل ــاولات الصغي ــرى والمتوســطة، والمق ــاولات الصغ ــدة المق ــر أخــرى، لفائ ويستحســن اتخــاذ تدابي
بالرفــع مــن مســتوى الاقتصاديــات الجهويــة وتعزيــز القــدرة علــى توفيــر فــرص الشــغل، وخاصــة فــي المناطــق 
ــر عليهــا،  ــة أكب ــة وإضفــاء مرون ــرام الصفقــات العمومي ــر، تبســيط مســاطر إب ــى رأس هــذه التدابي ــة. وعل المعزول

ــة.  ــاولات المعنيّ ــح المق ــة لصال وإحــداث إجــراءات تفضيلي

IV • التنمية الاجتماعية على المستوى الجهوي 
ــة، أن المغــرب  ــة الاجتماعي ــة الســامية للتخطيــط حــول التنمي ــر المندوبي ــي اعتمدهــا تقري تكشــف المؤشــرات الت
حقــق، فــي المجــال الاقتصــادي، قياســا إلــى أهــداف الألفيــة للتنميــة، مجموعــة مــن المنجــزات مقارنــة بالماضــي، 
ــوارق  ــن الف ــي هــذا المجــال، والحــد م ــدارك الخصــاص ف ــود لت ــن الجه ــد م ــذل مزي ــه ب ــن علي ــا زال يتعي ــن م ولك
ــي لعيــش شــريحة واســعة مــن الســاكنة، وخاصــة فــي العالــم القــروي.  الاجتماعيــة، والرفــع مــن المســتوى المتدنِّ

يتعيــن إذن علــى الســلطات العموميــة أن تولــي المســألة الاجتماعيــة الاهتمــام الــلازم وتوضــح اســتراتيجية الدولــة 
فــي هــذا الإطــار، وتعتمــد علــى وجــه الخصــوص أهــداف التنميــة المســتدامة كمــا حددتهــا الأمــم المتحــدة بالنســبة 

إلــى الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2015 و2030.

وعلــى رأس الأهــداف التــي تســعى الجهويــة المتقدمــة إلــى تحقيقهــا، الحــد مــن الفــوارق بيــن المجــالات الترابيــة، 
وصيانــة كرامــة المواطنيــن والمواطنــات وضمــان رفاههــم الاجتماعــي. ولهــذه الغايــة، يتعيــن أن تحظــى المســألة 

الاجتماعيــة بالأولويــة، مــن خــلال وضــع اســتراتيجية للتنميــة الاجتماعيــة لفائــدة الجهــة. 

ويتعيــن أن تســتلهم هــذه الاســتراتيجية خطوطهــا الكبــرى مــن توجهــات الاســتراتيجية الحكوميــة، وتعمــد إلــى تحديد 
الأهــداف والمســؤوليات والبرامــج وآليــات الحمايــة والتضامــن الاجتماعــي وأيضــا وســائل التنفيــذ، ومؤشــرات 
لقيــاس التطــورات المتحققــة. ويمكــن الاســتفادة فــي هــذا الإطــار مــن مُخرَجــات الميثــاق الاجتماعــي الــذي أعــده 

المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. 

ومــع انطــلاق مسلســل تنزيــل الجهويــة المتقدمــة، يلُاحَــظ وجــود قصــور مــن طبيعــة مؤسســاتية يتمثــل فــي غيــاب 
هيئــة إداريــة تضطلــع بالمســؤولية الملقــاة علــى الدولــة فــي المجــال الاجتماعــي، ويمكــن مســاءلتها حــول سياســتها 
الترابيــة، ممــا يفســح المجــال لتعــدد المتدخليــن، وانعــدام التنســيق بيــن أعمالهــم، وتكاثــر آليــات التدخــل التــي لا 
ــة فــي  ــك أن الجه ــاج والنجاعــة، ذل ــا الاندم ــب عنه ــك برامــج ومشــاريع يغي ــج عــن ذل ــدة، وينت ــة موحَّ ــا رؤي تحكمه
حاجــة، فــي إطــار الإصــلاح المنشــود علــى مســتوى اللاتمركــز الإداري، إلــى حضــور فعلــي وفاعــل لمخاطَــب رســمي 
يمثــل الســلطة المركزيــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة. ودون اســتباق الشــكل الــذي ســتتخذه هــذه التمثيليــة، فهــذا 
ــي،  ــداد المجــال التراب ــى امت ــا يخــص الشــق الاجتماعــي، عل ــة فيم ــل بمســؤوليات الدول ــه أن يتكف ــب علي المخاطَ
بالتعــاون مــع الجهــة وباقــي الجماعــات الترابيــة، مــن أجــل تفعيــل السياســات العموميــة، التــي تــم تجســيدها إجرائيــا 
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إلــى اســتراتيجيات جهويــة فــي مجــال التنميــة والرعايــة الاجتماعيــة، مــن خــلال أجوبــة ملموســة وشــاملة ومندمجــة، 
م للمواطنيــن الذيــن هــم فــي حاجــة إليهــا، علــى أســاس مبــدأ القــرب.  تتجلــى فــي شــكل خدمــات مباشــرة تقُــدَّ

ولإضفــاء نجاعــة أكبــر علــى هــذه التمثيليــة الجهويــة، مــن المفيــد أن تنــدرج فــي إطــار قطــب اجتماعــي لا ممركــز 
يضــمّ الفاعليــن المؤسســاتيين العامليــن فــي المجــال الاجتماعــي، مــن أجــل النهــوض بالاندمــاج والتكامــل بيــن 
أعمــال مختلــف المتدخليــن فــي المجــال الاجتماعــي وترشــيدها )القطــاع الــوزاري المكلــف بالشــؤون الاجتماعيــة، 
والجماعــات الترابيــة، والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وصنــدوق التأهيــل الاجتماعــي للجهــة، وصنــدوق 

ــي، والصحــة، الرياضــة والشــباب...(. ــاون الوطن ــة، والتع ــة الجهوي ــة، ووكالات التنمي ــة القروي التنمي

V • تعزيز الموارد المالية للجهات 
تحتــاج الجهــات إلــى تنميــة قدرتهــا علــى التمويــل فــي تكامــل مــع جهــود الدولــة التــي لا تســتطيع لِوحدهــا تلبيــة كل 

الحاجيــات، والاســتجابة لانتظــارات المواطنيــن وتطلعــات المســؤولين الجهوييــن. 

ولئــن كانــت طبيعــة مــوارد الجهــة، المتأتيــة أساســا مــن إمــدادات الدولــة، والحــرص علــى عــدم الرفــع مــن 
ــل فــي الجهــود التــي  ــل يتمث ــركان لهــا هامشــا ضعيفــا للرفــع مــن مواردهــا، فــإن البدي ــة، يت الاقتطاعــات الضريبي

يتعيــن علــى الجهــات أن تبذلهــا مــن أجــل إيجــاد مــوارد إضافيــة، وخاصــة مــن خــلال: 

تحديــد ســبل مبتكَــرة ومنصِفــة ومتناســبة مــع حاجيــات الجهــات فــي مجــال التمويــل، لتوزيــع المــوارد الماليــة  ¨
والضريبيــة، بمــا فــي ذلــك مــوارد صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي وصنــدوق التضامــن بيــن الجهــات، مــع اعتمــاد 
ــة  ــات التحتي ــة والبني ــزات العمومي ــة البشــرية والتجهي ــا أساســا مســتوى التنمي ــر ومؤشــرات يرُاعــى فيه معايي

والمعــدل العــام للنشــاط فــي الجهــة؛

التفكيــر فــي نظــام للتنقيــط والتصنيــف يراعــي كل هــذه المتغيــرات، مــن أجــل تحقيــق هــدف أساســي يتمثــل  ¨
فــي ضمــان إعــادة توزيــع منصــف للمــوارد، والحــد مــن الفــوارق الجهويــة، وضمــان الخدمــات الأساســية علــى 
قــدم المســاواة لــكل المواطنيــن والمواطنــات. ويتعيــن إحــداث منظومــة للتتبــع والتقييــم مــن أجــل قيــاس النتائــج 

المتحققــة وتقييــم طريقــة تدبيــر الاعتمــادات المخصّصــة للجهــة؛

اللجــوء إلــى الاقتــراض فــي حــدود مؤطــرة، وبكيفيــة معقولــة متناســبة مــع قــدرات الجهــات علــى الاقتــراض،  ¨
مــع ترجيــح كفــة القــروض ذات الكلفــة التفضيليــة التــي يمكــن تحملهــا. وقــد تبــادر الدولــة إلــى تعبئــة خطــوط 
ائتمانيــة امتيازيــة وتحويلهــا لفائــدة الجهــات، وخاصــة منهــا تلــك التــي يقــل معــدل تنميتهــا عــن المعــدل الوطنــي؛ 

تعزيــز قــدرات الجهــات علــى الاقتــراض، بالســماح لصنــدوق التجهيــز الجماعــي، بوصفــه بنــكا للإيــداع بالنســبة  ¨
ــل عليهــا بفضــل  ــة المحصَّ ــة وشــبه الضريبي ــل الضريبي ــر المركــزي للمداخي ــة، بالتدبي ــى الجماعــات الترابي إل
التدبيــر المعقلــن لهــذه الاعتمــادات، وتخصيــص العائــدات مــن هــذا التدبيــر لتخفيــض نســب فائــدة القــروض 

مــة مــن طــرف صنــدوق التجهيــز الجماعــي إلــى الجماعــات الترابيــة.  المقدَّ

خلــق أنشــطة ومشــاريع مبتكَــرة، تــدر مــوارد ماليــة إضافيــة، مــن خــلال تثميــن الرأســمال المــادي وغيــر المــادي  ¨
للجهــة، وخاصــة مــن خــلال اســتغلال مؤهلاتهــا الثقافيــة والبيئيــة؛
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النهــوض بشــركات التنميــة الجهويــة بشــراكة مــع القطــاع الخــاص، مــن أجــل اســتغلال مؤهــلات الجهــة المرتبطــة  ¨
بالأنشــطة الاقتصاديــة ذات الصلــة بصلاحياتهــا، وخاصــة فــي قطاعــات النقــل والســياحة القرويــة والصناعــة 

التقليدية. 

توســيع نطــاق المنظومــة القانونيــة للشــراكة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام ليشــمل الجماعــات الترابيــة،  ¨
وبصفــة خاصــة لجعلهــا تســتفيد مــن آليــات »الحــوار التنافســي«، بهــدف ســد حاجتهــا الواضحــة إلــى الخبــرة 
والتمويــل. وقــد يكــون مــن الأفيــد عقــد شــراكة ثلاثيــة الأطــراف بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص والجهــة، وعلــى 

ــة.  ــى المشــاريع الضخمــة والمهيكل وجــه الخصــوص بالنســبة إل

المراقبــة الصارمــة لتطــور نفقــات التســيير، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالموظفيــن، عــن طريــق تحديــد ســقف أعلــى  ¨
لهــذه النفقــات، وإجــراء عمليــات افتحــاص ماليــة لتتبــع هــذا الســقف المحــدد، واقتــراح تدابيــر مناســبة للإبقــاء 

علــى النفقــات ضمــن الحــدود المقــررة مســبقا. 

 النهــوض بالتعــاون الدولــي اللامركــزي الــذي يمكــن أن يشــكل حــلا لتعبئــة التمويــلات الإضافيــة. وهــذه  ¨
التمويــلات، وإن كانــت محــدودة، فإنهــا تمنــح المنتخَبيــن فرصــا ثمينــة لاكتســاب التجربــة والاســتفادة مــن 

الخبــرة الأجنبيــة. وقــد تفتــح آفاقــا هامــة أمــام عقــد شــراكات اســتثمارية مفيــدة للجهــة وللمغــرب. 

تجســيد مبــدأ الملوث المــؤدي فــي الواقــع، وهــو مبــدأ منصــوص عليــه منــذ 1995 فــي القانــون المتعلــق بالمــاء،  ¨
كمــا أنــه ورد ضمــن مقترحــات اللجنــة الاستشــارية للجهويــة، وذلــك مــن خــلال ســن رســم بيئــي تسُــتغَلُّ مداخيلــه 

لتمويــل برامــج وأعمــال المحافظــة علــى البيئــة عمومــا، والاقتصــاد فــي المــوارد المائيــة خصوصــا. 

ــروات والمشــاريع  ¨ ــة، مــن الاســتفادة مــن الث ــة، وبصفــة خاصــة الســاكنة المعنيّ ــة مُلزِمــة تمكــن الجه وضــع آلي
ــة أو الخاصــة الواقعــة فــي المجــال الترابــي، وذلــك فــي شــكل عــروض فــي مجــال التشــغيل،  الكبــرى العمومي

ــوي.  ــي شــكل مشــاريع مندمجــة ذات الطابــع الاجتماعــي والتنم والدعــم والمســاعدات، أو ف

تجــدر الإشــارة أيضــا أن هنــاك تطلعــا قويــا إلــى التســريع بإصــلاح جديــد للنظــام الضريبــي المحلــي، حتــى وإن  ¨
لــم تكــن الجهــات هــي المســتفيد الأكبــر مــن هــذا الإصــلاح، مــن خــلال تبســيط المســاطر والتقليــص مــن عــدد 
الاقتطاعــات الإجباريــة غيــر الضروريــة، وتحســين مردوديــة النظــام الجبائــي، فــي إطــار سياســة ضريبيــة شــاملة 
ومندمجــة مــع النظــام الجبائــي الوطنــي، اعتبــارا للآثــار الإيجابيــة لهــذا الإصــلاح علــى منــاخ الأعمــال، وبالتالــي 

خلــق الفــرص الاســتثمارية.  

VI • مواطن اليقظة
ــاب الاستشــراف  ــد، مــن ب ــة، يبقــى مــن المفي ــل الجهوي ــل اســتعراض العوامــل الأساســية لنجــاح مسلســل تنزي قب
والاحتــراز، الاهتمــام بالمخاطــر المفترَضــة التــي قــد تعــوق تنفيــذ هــذا الــورش الإصلاحــي الكبيــر، وذلــك مــن أجــل 

اســتباق آثارهــا والعمــل علــى تفاديهــا. 
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الظرفية السياسية
بمــا أن ســنة 2016 هــي ســنة انتخابيــة بمــا يقتضيــه ذلــك مــن انشــغال بالتحضيــر للاســتحقاقات التشــريعية، فقــد 
ينشــأ بعــض التخــوف مــن ألا يتأتــى، علــى الأقــل داخــل الآجــال المنشــودة وبالشــكل المطلــوب، الدعــمُ الضــروري 
الــذي علــى الإدارة أن تقدمــه فــي مواكبتِهــا للجهويــة، والالتــزام بالإصلاحــات التــي يتعيــن إنجازهــا بالتزامــن مــع 
تنزيلهــا، وخاصــة علــى مســتوى اللاتمركــز، ممــا ســيحرم الجهويــة المتقدمــة مــن ســند أساســي فــي عمليــة تفعيلهــا. 

الإدارة
هنــاك أيضــا بعــضُ التخوفــات مــن بــطء الإدارة فــي تفعيــل مسلســل الانخــراط فــي عمليــة اللاتمركــز. هكــذا، فــإن 
الممارســات ذات النزعــة الممركــزة ســواء فيمــا يتعلــق فــي نقــل المــوارد والصلاحيــات إلــى الهيئــات الترابيــة، قــد 

تطفــو مــن جديــد علــى الســطح، ممــا يمــس بطبيعــة هــذا الإصــلاح الضــروري الــذي طــال انتظــاره. 

ــة لمضاعَفــة لأعــداد  ــق ســوى كعملي ــى وجــه الخصــوص، مــن ألا يفُهــم اللاتمركــز ويطبّ ــر، عل ــس كبي ــاك توجُّ وهن
المصالــح اللاممركــزة، وإنشــاء وكالات وطنيــة أو جهويــة، بــل واستنســاخ للبنيــات المركزيــة علــى المســتوى الجهــوي، 

وخلــق بيروقراطيــة جهويــة لا تتوفــر علــى أي ســلطة تقريريــة حقيقيــة، ولا علــى وســائل التدخــل المناســبة. 

وفــي نفــس الاتجــاه، يجــب الحــرص علــى ألا يتحــول اللاتمركــز إلــى مركَــزة لــلإدارة بالجهــة، ذلــك أن كل الجماعــات 
الترابيــة يجــب أن تســتفيد مــن اللاتمركــز، تطبيقــا لمبــدأي التفريــع والقــرب.

وأخيــرا، قــد ينشــأ لــدى الــرأي العــام بعــض التخــوف حيــال مــا يشــعرون بــه مــن تــردد أو بــطء فــي أجــرأة ممنهجــة 
لقواعــد الحكامــة الجيــدة، والتطبيــق الفعلــي لمبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، ممــا ســيكون لــه أبعــد الأثــر فــي 

درجــة ثقــة المواطنيــن فــي المؤسســات الجهويــة. 

المجتمع المدني 
علــى غــرار كل الحقــوق، وأخــذا بعيــن الاعتبــار المكاســب الكبــرى التــي حققتهــا بلادنــا فــي مجــال الحريــات العامــة، 
مــة ومُهيكَلــة ومحصّنـَـة ضــد الممارســات الســيئة والتأويلات  فــإن ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية، إن لــم تكــن منظَّ
ــفة، فإنهــا قــد تبعدهــا عــن غاياتهــا النبيلــة، وهــي المشــاركة، وحــق تتبــع ومراقبــة الشــأن العــام، والحــوار  المتعسِّ
المســؤول، مــن أجــل الارتقــاء بالمجتمــع المدنــي إلــى مســتوى الشــريك الــذي يحظــى بالمصداقيــة، وذي الصــوت 
المســموع فــي مســار التنميــة المندمجــة والمســتدامة للمجــال الترابــي، إلــى جانــب المؤسســات الديمقراطيــة 

التمثيليــة، وليــس كبديــل عنهــا. 

التحقيق الفعلي للمقاربة على أساس النوع الاجتماعي
تجُْمِــع أغلــب الآراء اليــوم علــى وجاهــة المقتضيــات الدســتورية والقوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات المحليــة 
فيمــا يخــص الاعتــراف بالــدور الهــام للمــرأة فــي المجتمــع عمومــا، وفــي تطــور مؤسســات دولــة الحــق والقانــون 

خصوصــا. 
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ويتطلــب تجســيد هــذه المقتضيــات علــى أرض الواقــع تغييــرا عميقــا للعقليــات والســلوكات، وهــي عمليــة تتطلب دون 
شــك نفســا طويــلا وجهــدا متواصــلا، وإن كان ذلــك لا يعفــي كل صنــاع القــرار، وخاصــة علــى المســتوى السياســي، 
مــن الذهــاب أبعــد مــن مجــرد الاعتــراف بوجاهــة هــذه الحقيقــة الاجتماعيــة البديهيــة، وتزييــن خطبهــم بتكرارهــا، 
مــن دون ترجمــة فعليــة لهــا علــى مســتوى الأفعــال. وهــي الحقيقــة التــي أكدهــا المفكــر الاقتصــادي الهنــدي أمارتيــا 
ســان، الحائــز علــى جائــزة نوبــل للاقتصــاد، بقولــه: »ليــس ثمــة حــق مــن دون التمتــع الكامــل بــه«. يتعيــن إذن علــى 
ــم، ويمنحــوه  ــة منجزاته ــة فــي مشــاريعهم، وفــي حصيل ــوع والمناصف ــد الن ــاج بع ــى إدم ــوا عل ــن أن يعمل كل الفاعلي

الأهميــة والأولويــة التــي يســتحقها. 

بعض الدروس المستخلصة من التجارب الأجنبية 
ــم المجلــس الاقتصــادي  فــي إطــار الانفتــاح علــى بعــض التجــارب الأجنبيــة واســتخلاص الــدروس منهــا، نظَّ
والاجتماعــي والبيئــي نــدوة حــول التجربــة الإســبانية وجلســة إنصــات لممثــل عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــي الفرنســي.  والبيئ

وقــد جــاء اختيــار هذيــن النموذجيــن اعتبــارا لخصوصياتهــا المتباينــة علــى مســتوى أبعــاد الجهويــة وآليــات تصورهــا 
وتفعيلهــا. ومــرد تلــك الخصوصيــات إلــى كــون كل تجربــة منهمــا تمتــد بجذورهــا فــي التاريــخ والمعيــش السوســيو 
اقتصــادي والسياســي الخــاص بــكل بلــد علــى حــدة، علمــا أنهمــا معــا راكمــا تجربــة طويلــة وزاخــرة بالــدروس فــي 
ــن وجاهــة وســلامة الخيــارات التــي اســتقر عليهــا بلدنــا فــي  مجــال الجهويــة، ممــا يمكننــا بفعــل المقارنــة مــن تبيُّ

مجــال الجهويــة.

ويمكن تلخيص أهم الدروس المستخلصََة من هذين التجربتين فيما يلي: 

التجربة الإسبانية:

رغــم الأشــواط البعيــدة التــي قطعتهــا إســبانيا فــي مجــال اللامركزيــة التــي تمتــد علــى مــدار 40 ســنة تقريبــا،  ¨
فــإن الســلطة المركزيــة مــا زال لهــا حضــور قــوي، مــن خــلال الممارســة الحصريــة للمهــام. 

الســيادية، وتحديــد المعاييــر المنســجمة التــي تســمح بممارســة الصلاحيــات المنقولــة، ومراقبــة ماليــة مناطــق  ¨
الحكــم الذاتــي. 

اللامركزيــة مسلســل متواصــل، ويخضــع باســتمرار لتعديــلات بصفــة دوريــة. وقــد عرفــت إســبانيا خمســة  ¨
تعديــلات لنظــام اللامركزيــة خــلال 40 ســنة. 

يســتهدف نظــام اللامركزيــة تقديــم أحســن خدمــة للمواطــن، والنهــوض بتكافــؤ الفــرص، وضمــان خدمــات  ¨
للمواطــن علــى مســتوى لائــق وبكيفيــة متســاوية، بغــض النظــر عــن درجــة ازدهــار منطقــة الحكــم الذاتــي التــي 

ينتمــي إليهــا. 

لــة لهــا  ¨ تتأتــى نســبة 80 فــي المائــة مــن المــوارد الماليــة لمناطــق الحكــم الذاتــي مــن المــوارد الضريبيــة المحوَّ
مــن طــرف الدولــة. 

ينُجَــز تقييــم قبلــي لدرجــة تأخــر مناطــق الحكــم الذاتــي ولقدرتهــا علــى التدبيــر، قبــل نقــل الاختصاصــات  ¨
لفائدتهــا. 
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تتحقــق اللامركزيــة بدرجــة عاليــة علــى مســتوى النفقــات الاجتماعيــة، حيــث إن 80 فــي المائــة مــن النفقــات  ¨
الاجتماعيــة للدولــة نقُلــت صلاحياتهــا إلــى مناطــق الحكــم الذاتــي. 

ــن تحديــدُ مؤشــرات متجانســة ونســب مقارنــة مــن قيــاس الفــوارق الموجــودة بيــن مناطــق الحكــم الذاتــي،  ¨ يمكِّ
ــل عليهــا علــى مســتوى ممارســة صلاحياتهــا. ويتــم تــدارك الاختــلالات عبــر الحــوار والبحــث  والنتائــج المحصَّ

عــن التوافقــات، بهــدف إعــادة التــوازن بيــن مختلــف مناطــق الحكــم الذاتــي. 

ج بإبــرام اتفاقيــات أو  ¨ يتــم تعزيــز التعــاون مــع الإدارة، مــن خــلال اجتماعــات قطاعيــة حــول مواضيــع نوعيــة، تتُــوَّ
مشــاريع قــرارات تنُشَــر فــي الجريــدة الرســمية. 

تنفرد مناطق الحكم الذاتي بتدبير اختصاص التنمية القروية.  ¨

التجربة الفرنسية: 

شــرعت فرنســا فــي تطبيــق اللامركزيــة ابتــداء مــن ســنة 1982، وقــد خضــع هــذا النظــام منذئــذ لأربعــة  ¨
إصلاحــات. 

لــة مــن طــرف الدولــة لفائــدة الجهــات، لتغطيــة نفقــات نقــل الاختصاصــات، مــا  ¨ تمثــل الاعتمــادات الماليــة المحوَّ
صــات محــددة بســعر الأورو، فــإن القيمــة  بيــن 30 و40 فــي المائــة مــن مــوارد الجهــات. ورغــم أن هــذه المخصَّ
الماليــة لهــذه التحويــلات لا تعــرف أي مراجعــة بســبب تغيــر قيمــة هــذه العملــة، بــل إنهــا تنخفــض بفعــل التضخــم 

وبعــض تدابيــر التقشــف فــي الميزانيــة، ممــا يجعــل ميزانيــة الجماعــات الترابيــة فــي وضعيــة غيــر مريحــة. 

 مسلســل نقــل الصلاحيــات يطبعــه الكثيــر مــن التــردد والمماطلــة. وقــد تــم مؤخــرا )2015( إلغــاء مقتضــى  ¨
ــن  ــة م ــكل فئ ــات خاصــة ب ــد صلاحي ــة، وتحدي ــكل الجماعــات الترابي ــة ل ل ــت مخوَّ ــي كان ــة الت ــة العام الصلاحي
الجماعــات الترابيــة، ولكــن دون رســم حــدود فاصلــة بيــن مجــال الاختصاصــات، إضافــة إلــى تشــتت الصلاحيات 
بيــن الجماعــات، بعيــدا عــن أي سياســة واضحــة فــي مجــال إعــداد التــراب ودون اعتبــار للمجــالات ذات الأولويــة 

بالنســبة إلــى الجهــات. 

هنــاك نــص قانونــي ينظــم ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية، عــن طريــق لجنــة وطنيــة للنقــاش العمومــي.  ¨
وبالنســبة إلــى المــدن التــي يتجــاوز عــدد ســكانها 80 ألــف، هنــاك تنصيــص قانونــي علــى إلزاميــة إحــداث 
مجالــس للأحيــاء داخلهــا. إضافــة إلــى ذلــك، ينــص القانــون علــى إلزاميــة إنجــاز بحــوث عموميــة مســبقا حــول 

ــة. ــات التحتي ــرى فــي مجــال البني المشــاريع الكب

إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية وبيئية في كل الجهات الثلاثة عشرة في فرنسا.  ¨

التوصيات 
أجــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي إطــار إعــداد هــذا التقريــر، دراســة معمقــة وأبحاثــا وافيــة 
انصبــت عــل مختلــف جوانــب الموضــوع، معتمــدا مقاربــة تشــاركية منفتحــة علــى كل الحساســيات. وبنــاء علــى هــذه 

الدراســة، صــاغ مجموعــة مــن التوصيــات التــي تقــوم علــى ســتة محــاور، وتتضمــن ســتة وســتين إجــراء.
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I • عوامل نجاح الجهوية

أ- توصيات مرتبطة بمجال العمل الحكومي 
ضمان نجاح المرحلة الأولية في تنزيل الجهوية ¨

ــا؛ ب( . 1 ــة ومفاهيمه ــة، مــن أجــل: أ( اســتيعاب أعمــق لأســس الجهوي ــك مســؤول« للجهوي ــة »تّملّ إطــلاق مرحل
تشــبُّع أكبــر بمبادئهــا وقيمهــا؛ ج( معرفــة دقيقــة وإحاطــة وافيــة بنطــاق صلاحيــات الجهــات وتمييزهــا عــن 

ــة الأخــرى؛ ــة والجماعــات الترابي ــات الدول صلاحي

إنشــاء هيئــة عليــا، علــى المســتوى الوطنــي، مكلفــة بالقيــادة الاســتراتيجية للجهويــة، وبالتتبــع والتقييــم، وصياغة . 2
تقريــر ســنوي لعــرض خلاصاتهــا ومقترحاتهــا ذات الطابــع القطاعــي والشــامل، وتتبــع تطبيــق توصياتهــا.

إحــداث بنيــات بيــن وزاريــة للدعــم والمواكبــة الإجرائيــة، علــى المســتوى المركــزي والجهــوي، ونقــاط للاتصــال . 3
داخــل القطاعــات الوزاريــة المعنيــة بتنزيــل الجهويــة؛ 

ــادي فــي تنشــيط وتنظيــم وضبــط . 4 ــارا لدورهــا الري ــة، اعتب ــى دعــم قــدرات ونجاعــة وزارة الداخلي العمــل عل
ــة؛ ــل الجهوي ــة بتنزي ــن المؤسســات والأطــراف المعني العلاقــات بي

الانخراط في مسلسل للاتمركز شامل ومكتمل ¨

التعجيــل بإعــداد ميثــاق اللاتمركــز، باعتمــاد المقاربــة التشــاركية وإقــرار لاتمركــز شــامل تدريجــي وفــي تطــور . 5
مســتمر، يهــم كل المســتويات التنظيميــة الترابيــة كقاعــدة عامــة، ويتوافــق مــع مبــادئ وقيم اللاتمركــز المعترف 
بهــا عالميــا، ويقــوم علــى نقــل حقيقــي متــدرِّج للســلطات التقريريــة وللوســائل المناســبة لــكل مســتويات التنظيم 
ــع بمهامهــا، ويجــب أيضــا وضــع خارطــة طريــق للتنزيــل، تحــدد المراحــل ذات الأولويــة،  الترابــي كــي تضطل

والجدولــة الزمنيــة لتفعيــل اللاتمركــز؛

توفــر الجهــة علــى إدارة جهويــة تتمتــع بســلطات تقريريــة ، فــي إطــار اللاتمركــز، وذلــك مــن خــلال إحــداث . 6
مديريــات جهويــة معــززة بمــوارد بشــرية ذات جــودة ، ووســائل ماليــة وماديــة كافيــة. ويتعيــن أن تنتظــم هــذه 
ــك مــن أجــل ترشــيد اســتعمال الوســائل  ــن ، وذل ــا أمك ــزة، كلم ــة لا ممرك ــي أقطــاب إداري ــة ف الادارة الجهوي

وتقليــص النفقــات.

ــى . 7 ــة عل ــي تنســيق تدخــلات الدول ــل الــولاة ف ــن شــأنها دعــم عم ــة بمهــام م وســتضطلع هــذه الادارة الجهوي
المســتوى الجهــوي ، وتنفيــذ البرامــج التعاقديــة بيــن الدولــة والجهــة ، وتدبيــر العلاقــة بيــن المصالــح 

والجهــة. للدولــة  اللاممركــزة 

نقل الاختصاصات بمراعاة قدرات الحكامة لدى الجهات ¨

إصــدار نــص تنظيمــي يؤطــر عمليــة نقــل الاختصاصــات المشــتركة، علــى أســاس شــبكة لتقييــم قــدرات . 8
ــة  ــر القــدرات الحقيقي ــى تصنيــف للجهــات، ممــا ســيمكن مــن تقدي ــى نظــام للتنقيــط وعل الجهــات تقــوم عل

للجهــات وإنجــاز عمليــات نقــل الاختصاصــات علــى أســاس تعاقــد مرتبــط بمنظومــة للتتبــع والتقييــم؛
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تحديــد حــد أدنــى مشــترك مــن الاختصاصــات التــي يتعيــن البــدء بنقلهــا إلــى الجهــات، مــع إعطــاء الأولويــة . 9
للصلاحيــات المرتبطــة بمجــالات وخدمــات تهــم مباشــرة المواطنيــن وتــؤدي إلــى تحســين مســتوى عيشــهم.

دة لاستكمال المنظومة القانونية والتنظيمية للجهات الاثنتي عشرة. . 10 تقليص المدة المحدَّ

تثمين الوظيفة العمومية الترابية وإقرار مراقبة مواكِبَة للنفقات  ¨

تثميــن الوظيفــة العموميــة الترابيــة، مــن خــلال التســريع باعتمــاد نظــام أساســي للوظيفــة العموميــة المحليــة، . 11
ــز ومنســجم، فــي خطوطــه العامــة ومبادئــه، مــع النظــام الأساســي للوظيفــة العموميــة بالمغــرب.  حديــث ومحفِّ
ويتعيــن أن يخضــع هــذا الأخيــر، هــو أيضــا، لإعــادة النظــر قصــد ملاءمتــه مــع متطلبــات الممارســات الجيــدة 

فــي مجــال التدبيــر الحديــث والحكامــة.

دعــم ومســاعدة رؤســاء الجهــة فــي ممارســة مهامهــم، مــن خــلال جلــب أطــر عليــا عــن طريــق »الوضــع رهــن . 12
الإشــارة« ولمــدة محــددة، لأطــر عليــا مــن أصحــاب الخبــرة والكفــاءة مــن إدارات ومؤسســات عموميــة، يعملــون 
كمستشــارين فــي مســالك الهندســة التقنيــة والماليــة. وقــد يكــون مــن المفيــد أيضــا الاســتعانة بكفــاءات عليــا 

فــي وضعيــة تقاعــد.

إلغــاء المراقبــة القبليــة وتعويضهــا بمراقبــة مواكِبَــة، وتعزيــز المراقبــة البعديــة وتأطيرهــا وتنظيمهــا، انســجاما . 13
مــع مبــدأ »التدبيــر الحــر«، ومــن أجــل تكريــس منطــق تقييــم التدبيــر مــن خــلال النتائــج، المنبنــي علــى تعزيــز 

مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة.

تحسين اندماج وانسجام السياسات القطاعية على المستوى الترابي ¨

اســتغلال الفرصــة الثمينــة المتمثلــة فــي إعــداد برنامــج التنميــة الجهويــة، والتصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب، . 14
واعتبارهمــا منطلقــا لتحقيــق الاندمــاج والانســجام بيــن السياســات القطاعيــة، والاســتفادة مــن التشــاور 
والحــوار البنــاء وتبــادل الأفــكار والــرؤى الــذي يصاحــب عمليــة إعدادهمــا، مــن خــلال إشــراك كل الفاعليــن 
ــم )الجمعيــات المهنيــة والنقابــات والجمعيــات العاملــة فــي مجــال  الاقتصادييــن والمجتمــع المدنــي المنظَّ

ــي(؛ الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن

بيــن . 15 المشــترَكة  الدولــة  وبرامــج  المهــام  أســاس  دة علــى  المحــدَّ الميزانيــة  اعتمــادات  باندمــاج  النهــوض 
القطاعــات، وتعميــق حضــور المقاربــة الجهويــة والمقاربــة الترابيــة فــي برمجــة قوانيــن الماليــة، ذلــك أن هــذه 
ــد، فــي شــكل اعتمــادات ماليــة، العقــود المبرَمَــة بيــن الدولــة والجهــات المتعلقــة بنقــل  الأخيــرة يجــب أن تجسِّ
الاختصاصــات والشــراكة مــع الدولــة مــن أجــل إنجــاز البرامــج والمشــاريع التــي تــم تصورهــا وإعدادهــا بكيفيــة 

مندمجــة علــى مســتوى الجهــة، وعلــى أســاس تخطيــط تصاعــدي؛

توســيع قواعــد شــمولية وإمكانيــة تحويــلا لاعتمــادات بيــن فصــول الميزانيــة، ممــا ســيمنح الجهــات المكلَّفــة . 16
بالأمــر بالصــرف مرونــة أكبــر فــي التصــرف فــي الميزانيــة الموضوعــة رهــن إشــارتها وملاءمتهــا مــع واقــع 

وإكراهــات تنفيــذ المشــاريع؛
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النهــوض بإدمــاج أفقــي وقبلــي للاعتمــادات الماليــة، بالتفكيــر فــي تنظيــم الاجتماعــات المشــتركة بيــن . 17
صــة لتحديــد وبرمجــة اعتمــادات الميزانيــة، وتوجيههــا لتــدارس البرامــج والعمليــات التــي  القطاعــات، المخصَّ

ــن القطاعــات؛ ــب التنســيق بي تتطل

النهــوض بالتعــاون بيــن الجماعــات الترابيــة وتكريــس صــدارة المقاربــة الجهويــة فيمــا يخــص الشــؤون المحلية، . 18
مــع اعتمــاد مقاربــة نوعيــة ومعقلنــة فــي معالجــة القضايــا الأفقيــة التــي تتجــاوز مجال اختصاصــات الجماعات 
المعنيــة ونطاقهــا الجغرافــي، وعلــى وجــه الخصــوص بالنســبة إلــى القضايــا الاجتماعيــة والبيئيــة والضريبيــة 

وكل المبــادرات الكفيلــة بترشــيد تدبيــر التجهيــزات العموميــة وخدمــات المرافــق العموميــة. 

ب- توصيات مرتبطة بمجال تدخل الجهة 
تزويد الجهة بإدارة ذات مقومات النجاعة ¨

ــدة وذات مســاطر مرنــة وتنظيــم مُحكَــم، تعتمــد علــى أدوات تدبيــر حديثــة وعلــى . 19 وضــع بنيــات إداريــة غيــر معقَّ
التكنولوجيــات الحديثــة فــي الإعــلام والتواصــل؛

اعتمــاد سياســة للتوظيــف والتكويــن المســتمر للموظفيــن علــى أســاس دليــل مرجعــي للوظائــف والكفــاءات، . 20
ــاءات، وخاصــة  ــار الكف ــى حســن اختي ــس بالحــرص عل ــي للمــوارد البشــرية. ويوصــي المجل ــر التوقع والتدبي
بالنســبة إلــى الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع، حيــث مــن المفيــد جلــب الكفــاءات بأعــداد متناســبة مــع 
دة  الحاجيــات الفعليــة، مــن إدارات أخــرى، عــن طريــق الإلحــاق، والتوظيــف الخارجــي، علــى أســاس عقــود محــدَّ

المــدة، مــن أجــل تفــادي البيروقراطيــة الإداريــة، فــي أجهــزة يغلــب علــى مهامهــا الطابــع الإجرائــي.

إعداد رؤية استراتيجية لتنمية الجهة  ¨

إنجــاز تشــخيص دقيــق فــي شــكل تحليــل يركــز علــى نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص والمخاطــر . 21
المرتبطــة بالجهــة، اســتعدادا للمرحلــة التاليــة التــي ســتفضي إلــى إعــداد اســتراتيجية التنميــة الجهويــة 

وتحديــد المحــاور ذات الأولويــة لتنميــة الجهــة، والتــي ســتتم أجرأتهــا فــي برامــج التنميــة الجهويــة؛

مباشــرة عمليــة إعــداد برنامــج التنميــة الجهويــة بالتشــاور والتنســيق مــع كل الفاعليــن المعنييــن، والشــروع فــي . 22
أجرأتــه بالاعتمــاد، علــى وجــه الخصــوص، علــى وكالات تنميــة الأقاليــم والعمــالات، فــي إطــار عقــدة للتدبيــر 

المفــوَّض للمشــاريع، إذا اســتعصى أمــر منحهــا صفــة وكالات جهويــة لتنفيــذ المشــاريع؛

ــن أجــل إعــداد . 23 ــة، م ــل الجهوي ــن تنزي ــى م ــلاث الأول ــنوات الث ــتكمال الس ــد اس ــتراتيجي، بع ــاش اس إطــلاق نق
التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب، وتحديــد التوجهــات الأساســية للجهــة، مــع الحــرص علــى وضــع أهــداف 

ــى حــدة؛ متناســبة مــع مؤهــلات وخصوصيــات كل جهــة عل

ــة . 24 ــوج إلــى المعلومــات وتقديــم حصيل ــى التواصــل والشــفافية وتســهيل الول وضــع تدابيــر للمواكبــة قائمــة عل
الأعمــال بشــكل دائــم، مــن أجــل إنجــاح كل هــذه المراحــل.
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تعزيز مشاركة الفاعلين المؤسساتيين الترابيين  ¨

العمــل علــى الاعتــراف والتعريــف بــالأدوار التــي ينيطهــا الدســتور بالمجتمــع المدنــي، والتوعيــة والتحســيس . 25
بأهميتهــا، وخاصــة علــى مســتوى المشــاركة فــي إعــداد وتتبــع وتفعيــل وتقييــم السياســات العموميــة؛

ــة . 26 ــز عملي ــوي، وتعزي ــى المســتوى الجه ــا عل ــوض به ــن الجنســين والنه ــة المســاواة بي ــى نشــر ثقاف ــل عل العم
ــن،  ــف الفاعلي ــدى مختل ــي كل اســتراتيجيات التدخــل ل ــوع الاجتماعــي ف ــى أســاس الن ــة عل مأسســة المقارب

ــة؛ ــل الجهوي ــى تنزي ــن يســهرون عل ــدرات النســاء والرجــال الذي ــع مــن ق والرف

 التســريع بإنشــاء الهيئــات الاستشــارية المنصــوص عليهــا فــي القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، ومدهــا . 27
بوســائل العمــل الضروريــة، وســنّ مقتضيــات تنظيميــة للتشــاور المنتظــم مــع المجلــس الجهــوي واللجــان 
الدائمــة المنبثقــة عنــه. وقــد يكــون مــن المفيــد حضــور ممثــل عــن هــذه الهئيــات، بصفــة ملاحــظ، فــي أعمــال 

هــذه اللجــان، مــن أجــل إعطــاء الديمقراطيــة التشــاركية معناهــا الحقيقــي؛

وضــع معاييــر تخضــع لهــا عمليــة تأليــف الهيئــات الاستشــارية للمجتمــع المدنــي، مــن أجــل ضمــان اســتقلاليتها . 28
ونجاعتهــا، مــع التنصيــص علــى التنافــي بيــن صفــة المنتخَــب وصفــة عضــو داخــل المجتمــع المدنــي؛

تنظيــم لقــاءات ونــدوات دوريــة لفائــدة الهيئــات الاستشــارية لعــرض التوجيهــات وتوضيــح الاختيــارات والتقييم، . 29
بهــدف تبــادل الآراء وإشــراك هــؤلاء الفاعليــن فــي عمليــات التفكيــر، وفــي إعــداد وتتبــع وتقييــم مشــاريع الجهــة 

الداخلــة فــي نطــاق اختصاصاتهم؛

ــى أســاس . 30 ــة، عل ــر الحكومي ــات والمنظمــات غي ــم المشــاريع فــي أوســاط الجمعي ــب تقدي ــة طل النهــوض بآلي
ــط المســؤولية  ــم ورب ــق، تؤطــره عقــود الأهداف الوســائل، ويخضــع للافتحــاص والتقيي ــر تحمــلات دقي دفت

بالمحاســبة؛

التفكيــر فــي إعــداد ميثــاق جهــوي، يســتفيد مــن المكاســب الكبــرى التــي حققتهــا بلادنــا فــي مجــال الحريــات . 31
العامــة، كرصيــد يســاعد فــي توفيــر الشــروط اللازمــة لضمــان الشــفافية والصرامة في ممارســة الديمقراطية 

التشــاركية، وعلــى وجــه الخصــوص عــن طريــق:

أ   تحديــد نطــاق هــذه الممارســة وتشــجيع المشــاركة المواطِنــة والحــرص علــى مراعــاة تنــوّع الفئــات المعنيــة، 
والاختــلاف بيــن الأجيــال، وضمــان تمثيليــة النســاء والرجال؛

ــة، كشــريك  ــر الحكومي ــة واعتمــاد الجمعيــات والمنظمــات غي ب   وضــع القواعــد المنظمــة لمســألة تمثيلي
يحظــى بالمصداقيــة فــي جهــود التنميــة وفــي النهــوض بالحــوار المدنــي المســؤول؛

ــن وضعهــا رهــن  ــي يتعي ــات التشــاور وضمــان وســائل العمــل والمــوارد الت ــم عملي ــات تنظي ــد كيفي ج   تحدي
ــة؛  ــر الحكومي ــات والمنظمــات غي إشــارة الجمعي

د   توفير أدوات تفعيل وتتبع وتقييم هذا الميثاق؛
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ــي يمكــن أن . 32 ــى المســتوى الجهــوي، للتشــاور والحــوار التشــاركي، والت مــة، عل ــة منظَّ ــر فــي اعتمــاد آلي التفكي
ــي. ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــا نمــوذج المجل ــة تســييرها وتمثيليته ــي كيفي تســتحضر ف

توســيع حقــل المشــاركة ليشــمل الجامعــة التــي يتعيــن أن تشــكل شــريكا أساســيا ودائمــا للجهــة فــي جهــود . 33
ــة المســتقبل؛ ــاء جه ــرة والمشــاركة فــي ورش بن ــر والخب التفكي

II • النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة 

ــار النمــوذج التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة منطلقــا وأرضيــة أساســية، ونهــج المقاربــة المنهجيــة . 34 اعتب
المعتمَــدة فــي إعــداده، عنــد وضــع برامــج التنميــة الجهويــة، مــع تكييــف ذلــك النمــوذج مــع خصوصيــات كل 

جهــة ومؤهلاتهــا؛

تشــجيع الجهــات علــى الاضطــلاع بــدور أكثــر نجاعــة يتكامــل مــع مــا تقــوم بــه الدولــة والقطــاع الخــاص فــي . 35
مجــال تنشــيط ديناميــة التنميــة التــي يشــهدها المغــرب، مــن خــلال امتــلاك روح المبــادرة والإبــداع وتعبئــة 

الخبــرة والكفــاءات المحليــة واســتغلال المؤهــلات الماديــة وغيــر الماديــة التــي تزخــر بهــا كل جهــة؛

ــة مناســبة . 36 ــر بيئ ــة مســألة توفي ــي اســتراتيجيتهم التنموي ــى أن يدمجــوا ف ــن عل تشــجيع المســؤولين الجهويي
ــرص الشــغل؛ ــروات وف ــق الث ــو ولخل ــة أساســية للنم للاســتثمار الخــاص، كرافع

اتخــاذ قــرارات واضحــة ملزِمــة كــي يتــم، بشــكل ممنهــج، إدمــاج الأبعــاد المرتبطــة بإنعــاش الشــغل، والتحقيــق . 37
الفعلــي للمقاربــة القائمــة علــى أســاس النــوع، والمحافظــة علــى البيئــة، فــي برنامــج التنميــة الجهويــة؛

ــة ضــد . 38 ن ــة ســليمة ومحصَّ ــق بيئ ــة لضمــان تضافــر الإرادات والطاقــات، بهــدف خل ــر الضروري اتخــاذ التدابي
الممارســات غيــر الجيــدة، وكفيلــة بالرفــع مــن جاذبيــة المجــال الترابــي، واســتقطاب المســتثمرين الخــواص 

الوطنييــن والأجانــب، الباحثيــن عــن فــرص اســتثمار جيــدة؛

إعــداد ميثــاق للتعــاون الاقتصــادي والاجتماعــي الجهــوي، تلتئــم حولــه الدولــة والجماعــات الترابيــة والقطــاع . 39
الخــاص والغــرف المهنيــة والمركزيــات النقابيــة. ويقــوم هــذا الميثــاق علــى مجموعــة مــن المحــاور الأساســية، 
ــاخ مــن التشــاور المتواصــل والتعــاون، ممــا مــن  ــق من ــى المســتوى الجهــوي، بخل ــزام المتبــادل، عل وهــي الالت

شــأنه أن يســاعد فــي فــضِّ النزاعــات المحتملــة فــي إطــار الحــوار المســؤول والبنــاء؛

التفكيــر فــي إحــداث هيئــة استشــارية لــدى المجالــس الجهويــة، إضافــة إلــى الهيئــات الثلاث المنصــوص عليها . 40
فــي قانــون الجهــة، مــن أجــل دعــم الميثــاق المذكــور، تســاهم فــي تعزيــز ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية، 
وخلــق منــاخ اجتماعــي واســتثماري جيــد، والنهــوض بحــوار جهــوي اجتماعــي مــن شــأنه أن يفضــي إلــى إبــرام 

اتفاقيــات جماعيــة تســاهم فــي فــض نزاعــات الشــغل علــى المســتوى الجهــوي.

اعتمــاد اســتراتيجية للتســويق الترابــي، بشــراكة مــع الفاعليــن المعنييــن، تقــوم أساســا علــى توفيــر المعلومــات . 41
وتثميــن المؤهــلات الجهويــة والفــرص الاســتثمارية والمواكبــة وتبســيط الإجــراءات والمســاطر، وتوفيــر الوعــاء 

العقــاري، والمــوارد البشــرية المؤهّلــة، وفضــاءات للتنشــيط الاقتصــادي؛



43

متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية

تعزيــز الشــراكة مــع الغــرف المهنيــة التــي يتعيــن تقويــة أدوارهــا ووســائل عملهــا، وتوطيــد علاقــات الشــراكة . 42
معهــا، وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بالنهــوض بالأنشــطة الجهويــة، مــع إعــادة تحديــد وتجديــد ســبل 
التعــاون مــع هــذه الغــرف، وإعطائهــا صبغــة عمليــة. ومــع انطــلاق الجهويــة المتقدمــة، فــإن الغــرف المهنيــة 
مطالبَــة بحضــور أقــوى علــى مســتوى تحفيــز النشــاط الاقتصــادي الجهــوي والنهــوض بالتســويق الترابــي؛

تحديــد وتنميــة توجــه أساســي للجهــة، مــا عــدا فــي الحــالات الاســتثنائية، يجســد هويتهــا وعلامتهــا الجهويــة، . 43
ويــؤدي إلــى الاســتغلال الأمثــل لمؤهلاتهــا، وإعطــاء الانطلاقــة فــي الجهــة لمشــاريع مهيكِلــة تشــمل مجــالات 
الربــط داخليــا وخارجيــا، والارتبــاط بشــبكات التواصــل، وتثميــن المؤهــلات الجهويــة الماديــة وغيــر الماديــة، 

وضمــان ازدهــار الأنشــطة الاقتصاديــة التنافســية؛

ــثقافة »الــذكاء الاقتصــادي الجهــوي«، فــي إطــار تعزيــز التنافســية الجهويــة والوطنيــة، ومواكبتهــا . 44 النهــوض بـ
بمجموعــة مــن الاســتراتيجيات، خاصــة فــي مجــال تنميــة اقتصــاد المعرفــة والبحــث والابتــكار والتمكــن مــن 

الإعــلام والتكنولوجيــات الحديثــة؛

اعتمــاد شــراكة بيــن الدولــة والجهــات، لاســيما تلــك التــي تتوفــر علــى مؤهــلات اقتصاديــة وصناعيــة مهمــة، . 45
تضطلــع فيهــا الدولــة بــدور ريــادي لتنميــة ثقافــة »الــذكاء الاجتماعــي الجهــوي«، مــن خــلال تعبئــة الكفــاءات 

الجهويــة، وتطويــر اســتراتيجية خلــق أقطــاب للتنافســية علــى المســتوى الدولــي؛

وضــع منظومــة جهويــة للإعــلام الإحصائــي دقيقــة وموثوقــة، وموضوعــة رهــن إشــارة كل المســتعملين، . 46
باعتبارهــا شــرطا لازمــا لمقاربــة الإشــكاليات التنمويــة وأداة ثمينــة للمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار؛

إطــلاق عمليــة إصــلاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار، فــي أفــق إلحاقهــا فــي المــدى المنظــور بالجهــات، مــن . 47
خــلال الارتقــاء بهــا إلــى مســتوى مؤسســات عموميــة جهويــة، مــع توســيع اختصاصاتهــا، وتعزيــز وســائل 
عملهــا، علــى أن تضــم أجهــزة مراقبــة هــذه المراكــز ممثليــن عــن الجهــة والقطــاع الخــاص. ويتعيــن أن ينصــب 
هــذا الإصــلاح أساســا علــى توجيــه مهامهــا نحــو النهــوض بالاســتثمارات بشــراكة مــع الغــرف المهنيــة ومــع 
الجهــة، وتحــري اليقظــة والتســويق الترابــي ومواكبــة المقــاولات فــي المرحلــة المواليــة لإنشــائها، وعلــى وجــه 

الخصــوص المقــاولات الصغــرى والمتوســطة؛

إنشــاء قطــب جامعــي مندمــج فــي الجهــات التــي لا تتوفــر بعــد علــى مؤسســة مــن هــذا القبيــل، وعقــد . 48
شــراكة اســتراتيجية بيــن الجهــة والجامعــة مــن أجــل: أ( تقريــب الجامعــة مــن محيطهــا الجهــوي؛ ب( النهــوض 
باقتصــاد المعرفــة والبحــث فــي مجــال التنميــة، ج( الإســهام فــي تأطيــر الدراســات والأبحــاث المرتبطــة 

ــروات وفــرص الشــغل؛ ــق الث ــي مجــال خل ــة، وخاصــة ف ــة الجهوي باســتراتيجية التنمي

العمــل علــى تملُّــك الفاعليــن الاقتصادييــن علــى الصعيــد الجهــوي والمجالــي لآليــات المســاعدة فــي مجــال . 49
المقــاولات والآليــات المرتبطــة بهــا، وتشــجيع التكامــل بيــن أعمــال مجالــس الجهــات والمراكــز الجهويــة 
للاســتثمار والغــرف المهنيــة والقطاعــات الوزاريــة المعنيــة، مــن أجــل جعــل هــذه الأدوات فــي متنــاول الجمهــور 

المســتهدَف وأجرأتهــا علــى أوســع نطــاق؛
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تشــجيع المبــادرات المحليــة، وخاصــة فــي العالــم القــروي، فــي مجــال إنشــاء المقــاولات وإنعــاش الشــغل، مــن . 50
ــي فــي علاقــة  ــي يتيحهــا الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن ــازات الت خــلال اســتغلال الفــرص الكبــرى والامتي

بالأنشــطة الجديــدة التــي يتعيــن النهــوض بهــا فــي الوســط القــروي؛

توســيع وتنميــة أســواق ترويــج منتجــات الوحــدات العاملــة فــي مجــال الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، . 51
وتشــجيع توســيع شــبكة التجــارة التضامنيــة والمنصفــة للمنتجــات المحليــة وللصناعــة التقليديــة المغربيــة؛

إقــرار آليــات تفضيليــة وإضفــاء المرونــة علــى مســاطر منــح الصفقــات المتعلقــة بالأشــغال والتزويــد بالمــواد . 52
لفائــدة المقــاولات الجهويــة الصغــرى والمتوســطة والصغيــرة جــدا، وخاصــة بمناســبة إطــلاق البرنامــج 

ــة؛ ــة والمعزول ــل المناطــق النائي الطمــوح لتأهي

النهــوض بــروح الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي بمختلــف آلياتــه )التعاونيــات والجمعيــات والتعاضديــات(، . 53
والارتقــاء بــه إلــى مســتوى اســتراتيجية للتنميــة الترابيــة، كــي يتســنى لــه الاضطــلاع بــدور يتكامــل مــع 
حقيقيــة  اســتفادة  للاســتفادة  ويؤهلــه  للجهــة،  الشــاملة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  اســتراتيجية 

وملموســة مــن دعــم كافٍ و بشــروط محــددة ضمــن إطــار تنظيمــي متناســب مــع مؤهــلات كل جهــة. 

III • الارتقاء بالتنمية الاجتماعية إلى مستوى استراتيجية جهوية 

الجهــوي . 54 المســتوى  علــى  إجرائيــا  امتــدادا  تشــكل  الجهويــة،  الاجتماعيــة  للتنميــة  اســتراتيجية  وضــع 
ــة  ــات الحماي ــة، وتحــدد الأهــداف والمســؤوليات والبرامــج وآلي ــة الاجتماعي ــة للتنمي للاســتراتيجية الحكومي
والتضامــن الاجتماعــي وأيضــا وســائل التنفيــذ. ويتعيــن أن تتــلاءم هــذه الاســتراتيجية مــع واقــع الجهــة 
وتقــوم علــى العمــل التضامنــي والمتكامــل مــع الســلطات العموميــة والجماعــات الترابيــة والمجتمــع المدنــي، 
بعيــدا عــن أي تأويــل ضيــق لمجــال الاختصاصــات. وقــد يشــكل الميثــاق الاجتماعــي الــذي أعــده المجلــس 

الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي منطلقــا لإعــداد هــذه الاســتراتيجية الاجتماعيــة الجهويــة؛

تــدارك انعــدام تمثيليــة للهيئــات الإداريــة المختصــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة، تضطلــع بالمســؤولية . 55
التــي تقــوم بهــا الدولــة فــي المجــال الاجتماعــي، وتتكفــل هــذه التمثيليــة علــى وجــه الخصــوص، علــى المســتوى 
ــة فــي مجــال مكافحــة الإقصــاء  ــر الشــبكات الاجتماعي ــة الأساســية وتدبي ــي، بالخدمــات الاجتماعي الإجرائ

والحــد مــن الاختــلالات الاجتماعيــة وأوجــه الهشاشــة؛

التفكيــر فــي إنشــاء قطــب اجتماعــي، علــى المســتوى الجهــوي، وذلــك فــي إطــار اللاتمركــز الإداري، يتكفــل، . 56
المجــال  فــي  الوطنيــة  بتفعيــل السياســة  المدنــي  الترابيــة الأخــرى، والمجتمــع  الجماعــات  مــع  بشــراكة 
ــا  ــة شــاملة ومندمجــة فــي معالجــة القضاي ــوزاري مقارب ــن ال ــد هــذا القطــب بي ــن أن يعتم الاجتماعــي. ويتعي
الاجتماعيــة، علــى مســتوى البرمجــة وتفعيــل العمليــات والمشــاريع، ويعمــل علــى تحقيــق التكامــل والانســجام 
بيــن تدخــلات مختلــف الفاعليــن فــي المجــال، وترشــيدها )القطــاع الــوزاري المكلــف بالشــؤون الاجتماعيــة، 
والجماعــات الترابيــة، والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وصنــدوق التأهيــل الاجتماعــي للجهــة، وصنــدوق 

ــي، والصحــة، الرياضــة والشــباب...(. ــة، والتعــاون الوطن ــة الاجتماعي ــة التنمي ــة، ووكال ــة القروي التنمي
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IV • تعزيز الموارد المالية للجهات

تحديــد ســبل مبتكَــرة ومنصِفــة ومتناســبة مــع حاجيــات الجهــات فــي مجــال التمويــل، لتوزيــع المــوارد الماليــة . 57
والضريبيــة، بمــا فــي ذلــك مــوارد صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي وصنــدوق التضامــن بيــن الجهــات، مــع اعتمــاد 
معاييــر ومؤشــرات يرُاعــى فيهــا أساســا مســتوى التنميــة البشــرية والتجهيــزات العموميــة والبنيــات التحتيــة 

والمعــدل العــام للنشــاط فــي الجهــة؛

التفكيــر فــي نظــام للتنقيــط والتصنيــف يراعــي كل هــذه المتغيــرات، مــن أجــل تحقيــق هــدف أساســي يتمثــل . 58
فــي ضمــان إعــادة توزيــع منصــف للمــوارد، والحــد مــن الفــوارق الجهويــة، وضمــان الخدمــات الأساســية علــى 
قــدم المســاواة لــكل المواطنيــن والمواطنــات. ويتعيــن إحــداث منظومــة للتتبــع والتقييــم مــن أجــل قيــاس 

النتائــج المتحققــة وتقييــم طريقــة تدبيــر الاعتمــادات المخصّصــة للجهــة؛

الإســراع بإصــلاح النظــام الجبائــي المحلــي، كرافعــة لتنميــة مــوارد الجماعــات الترابيــة، وتحســين منــاخ . 59
الأعمــال، مــن خــلال تبســيط المســاطر والتقليــص مــن عــدد الاقتطاعــات وضمــان الانســجام والتجانــس مــع 

ــي؛ ــي الوطن النظــام الضريب

اللجــوء إلــى الاقتــراض فــي حــدود مؤطــرة، وســقف محــدد وبكيفيــة معقولــة متناســبة مــع قــدرات الجهــات . 60
علــى الاقتــراض، مــع ترجيــح كفــة القــروض ذات الكلفــة التفضيليــة التــي يمكــن تحملهــا. وقــد تبــادر الدولــة 
إلــى وضــع خطــوط ائتمانيــة امتيازيــة لفائــدة الجهــات، وخاصــة تلــك التــي يقــل معــدل تنميتهــا عــن المعــدل 

الوطنــي؛

النهــوض بأنشــطة ومشــاريع مبتكــرة تــؤدي إلــى خلــق الثــروات، عــن طريــق الاســتغلال الأمثــل والمعقلــن . 61
للمؤهــلات الجهويــة الاقتصاديــة والثقافيــة والســياحية والبيئيــة، وفــي مجــال الصناعــة التقليديــة، ممــا 
ســيمكن مــن توفيــر وتنميــة مــوارد ماليــة إضافيــة لفائــدة الجهــة وســاكنتها، ومــن المفيــد فــي هــذا الصــدد 
إنشــاء شــركات للتنميــة الجهويــة بشــراكة مــع القطــاع الخــاص، كرافعــة يتعيــن التســريع بتفعيلهــا وتشــجيعها، 

ــة؛ ــادرة مــن الجه ــة بمب مــن خــلال إقــرار إجــراءات تحفيزي

توســيع المنظومــة القانونيــة للشــراكة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام لتشــمل الجماعــات الترابيــة، وجعلهــا . 62
تســتفيد، بصفــة خاصــة، مــن آليــات »الحــوار التنافســي«، بهــدف ســد حاجتهــا الواضحــة إلى الخبــرة والتمويل. 

وقــد يكــون مــن الأفيــد عقــد شــراكة ثلاثيــة الأطــراف بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص والجهــة؛

ــز . 63 ــدوق التجهي ــي يمتلكهــا صن ــة الت ــل الصلاحي ــر فــي تفعي ــراض، والتفكي ــى الاقت ــز قــدرات الجهــات عل تعزي
الجماعــي للاضطــلاع بــدور بنــك للإيــداع للجماعــات الترابيــة، وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بالتدبيــر 
المركــزي للمداخيــل الضريبيــة وشــبه الضريبيــة للجماعــات الترابيــة، وتخصيــص عائــدات هــذا التدبيــر 
ــة؛ مــة مــن طــرف صنــدوق التجهيــز الجماعــي إلــى الجماعــات الترابي لتخفيــض نســب فائــدة القــروض المقدَّ

المراقبــة الصارمــة لتطــور نفقــات التســيير، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالموظفيــن، عــن طريــق تحديــد ســقف . 64
أعلــى لهــذه النفقــات، وتفــادي أي تضخــم لا يمكــن التحكــم فيــه؛



46

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ــة. وهــذه . 65 ــة التمويــلات الإضافي ــذي قــد يشــكل حــلا مناســبا لتعبئ ــي اللامركــزي ال ــاون الدول النهــوض بالتع
ــة والاســتفادة مــن  ــة لاكتســاب التجرب ــن فرصــة ثمين ــح المنتخبي ــا تمن ــت محــدودة، فإنه التمويــلات، وإن كان

ــا؛ ــا ووطني ــح آفاقــا هامــة أمــام عقــد شــراكات اســتثمارية مفيــدة جهوي ــة. وقــد تفت ــرة الأجنبي الخب

تجســيد مبــدأ الملوث المــؤدي علــى أرض الواقــع، وهــو مبــدأ منصــوص عليــه منــذ 1995 فــي القانــون المتعلــق . 66
بالمــاء، كمــا أنــه ورد ضمــن مقترحــات اللجنــة الاستشــارية للجهويــة، وذلــك مــن خــلال ســن رســم بيئــي تســتغل 
مداخيلــه لتمويــل برامــج ومشــاريع المحافظــة علــى البيئــة عمومــا، والاقتصــاد فــي المــوارد المائيــة خصوصــا؛

ــرة قانونيــا، تضمــن للجهــة، وبصفــة خاصــة الســاكنة المعنيــة، الاســتفادة مــن عائــدات . 67 وضــع آليــات مؤطِّ
الثــروات والمشــاريع الكبــرى العامــة أو الخاصــة الواقعــة فــي مجالهــا الترابــي. 

V • حماية الموارد الطبيعية وتثمينها

صة لحماية وتثمين الموارد الطبيعة، في تنوعها وبكل مكوناتها الجهوية؛. 68 وضع آليات مخصَّ

تفعيل سياسة جهوية إرادية ترُاعى فيها مقتضياتُ إعداد التراب والاستدامة؛. 69

 إعــداد مخططــات مناخيــة جهويــة متعلقــة بالتغيــرات المناخيــة والوقايــة مــن المخاطــر والحــد مــن أثــار . 70
الكــوارث الطبيعيــة؛
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تمهيد 

ــة نمــطُ حكامــة ترابيّــة ديمقراطيــة وحديثــة، تقــوم علــى نقْــل وتقاسُــم الاختصاصــات بيــن الإدارة  إن اللامركزيَّ
المركزيــة والمجالــس المنتخَبــة علــى المســتوى التُّرابــي.

ــن، كفضــاء  ــز جغرافــي معيَّ ــى تحقيــق هــدف أساســي يتمثــل فــي تأطيــر وتنظيــم حيــاة الســكان فــي حيِّ وتســعى إل
اجتماعــي متجانــس، تتوفــر فيــه الشــروط الثقافيــة والاقتصاديــة الضروريــة لحيــاة هــذه الســاكنة، وتســتهدف أيضــا 

تلبيــة حاجياتهــم وتأميــن خدمــات القــرب لفائدتهــم.

ل الجهــةُ، إلــى جانــب الجماعــات والأقاليــم والعمــالات، المســتوى التنظيمــيّ الترابــيّ الأنســب لتجســيد  وتشــكِّ
اللامركزيــة علــى أرض الواقــع بــكل مســتوياتها. وتمثــل المجــال الملائــم لتحقيــق امتــدادٍ لرؤيــةِ الدولــة ولمشــاريعه 
لنطــاق اختصاصــات كل جهــة، وحســب  والتّنميــة الاقتصاديّــة، داخ  التــراب  إعــداد  الاســتراتيجيّة، فيــم جــال 

خصوصيتهــا ومؤهلاتهــا.

ولكــي تتســم تدخــلات الجهــة بالنجاعــة والفائــدة، يجــب الحــرص على تحقيــق التكامل والاندماج بيــن الاختصاصات 
لــة لهــا، وتلــك الموكلــة إلــى الدولــة، كــي تتمكــن الجهــة مــن الحلــول محــل هــذه الأخيــرة فــي ممارســة بعــض  المخوَّ
الصلاحيــات التــي لــم تعــد الدولــة قــادرة علــى الاضطــلاع بهــا لوحدهــا علــى المســتوى المركــزي، بســبب مــا تطرحــه 
ممارســة هــذه المهمــة مــن تعقيــدات علــى المســتوى المركــزي، وجســامة المهــام الذاتيــة والســيادية التــي تضطلــع 

بهــا الدولــة. 

ــه برنامــج الحكامــة الجهويــة، فــي أبعــاده وأشــكاله  ــكان يخضــع ل ولا يوجــد نمــوذج وحيــد صالــح لــكل زمــان وم
وكيفيــات تفعيلــه، ذلــك أن هــذا المخطــط هــو نتيجــة ســيرورة مــن التطــورات التاريخيــة والسوســيو  سياســية لبلــد 

مــا، فــي انســجام واتســاق مــع خصوصياتــه الثقافيــة والجيواســتراتيجة. 

وبالتمعــن فــي تجــارب مختلــف الــدول والشــعوب، يبــدو أن حظــوظ تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة والبيئيــة تتزايــد فــي بيئــة منفتحــة وديمقراطيــة ولامركزيــة وتعدديــة، حيــث يتمكــن الســكان مــن المشــاركة 
ــي،  ــق المجتمــع المدن ــة، ومباشــرة عــن طري ــم، مــن خــلال مؤسســاتهم التمثيلي ــم وتطلعاته ــر عــن حاجياته والتعبي
بالســرعة والنجاعــة  المواطنيــن  التفاعــل مــع قضايــا  العموميــون والســلطات علــى  المســؤولون  وحيــث يعمــل 

ــدأ القــرب.  ــى أســاس مب ــة، عل المطلوب

وقــد تبيــن بالملمــوس، فــي مختلــف تجــارب الــدول، حــدود النزعــة المركزيــة المفرطــة للدولــة، واتجــاه هــذا النمــط 
مــن الحكامــة نحــو الاندثــار، بســبب عجــزه عــن رفــع التحديــات والاســتجابة للانتظــارات المتزايــدة للمواطنيــن ولــكل 

الفاعليــن الاقتصاديين. 

هكــذا تأتــي الجهويــة، فــي صيغتهــا المتقدمــة التــي اعتمدهــا المغــرب، فــي وقتهــا، لتنخــرط فــي هــذا المســار، مــع 
ــدة  احتفاظهــا بخصوصياتهــا الذاتيــة وأصالتهــا، وتطــرح نفســها كتطــور طبيعــي للمؤسســات الديمقراطيــة المتولِّ
عــن إرادة سياســية حقيقيــة ومشــتركة بيــن كل الأطــراف، وأيضــا كثــورة فــي أنمــاط الحكامــة واســتجابة حقيقيــة 

لمتطلبــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة المندمجــة لــكل جهــات المغــرب.
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أهداف الإحالة الذاتية 

وعيــا مــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بالرهانــات الهامــة المرتبطــة بهــذا الإصــلاح، ورغبــة منــه فــي 
المســاهمة فــي النقــاش العــام حــول مقتضيــات التنزيــل الناجــح للجهويــة، قــرر إنجــاز دراســة حــول هــذا الموضــوع، 

فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، تقــوم أهدافُهــا الأساســيَّة علــى المحــاور الآتيــة:

تحديــدُ الأدوات والمقاربــات الكفيلــة بإنجــاح اللامركزيــة واللاتمركــز الإداري، وخاصــة فــي مجــال نقــل أ   
الســلطات؛

تحسين انسجام واندماج السياسات العمومية على المستوى الترابي؛ب   

النهوض بتنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة؛ج   

تعزيز التعاون والنهوض بمشاركة الفاعلين المؤسساتيين والترابيين؛د   

تعزيز الديمقراطية التشاركية. ه   

ــز،  ــة واللاتمرك ــل اللامركزي ــي لتفعي ــع الحال ــل الواق ــى تحلي ــر عل ــدة فــي هــذا التقري ــة العمــل المعتمَ ــوم منهجي تق
وتحديــد العوامــل التــي تحــول دون تطورهمــا بانســجام وتكامــل، وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى النقائــص التــي يتعيــن 
تداركهــا مــن أجــل تحقيــق التجانــس والاندمــاج بيــن السياســات العموميــة، ســواء علــى مســتوى الأهــداف المرســومة 

لهــا أو فــي مرحلــة تفعيلهــا، مــع الوعــي بالتحديــات التــي يتعيــن رفعهــا مــن أجــل بلــوغ هــذه الغايــة. 

ــدْءًا بالمراحــل الأساســية  ــة المتقدمــة، بَ ــل الجهوي ــة لتنزي ــراحُ مقارب وانطلاقــا مــن خلاصــات التحليــل، ســيتم اقت
فــي أجــرأة هــذا المسلســل، والعوامــل الرئيســية الكفيلــة بإنجــاح هــذا الــورش الحيــوي، مــع الحــرص علــى التوقــف 
ــا اللاتمركــز  ــى أحســن وجــه. وســتحظى قضاي ــر فــي اســتكمال هــذا الإصــلاح عل عنــد مختلــف الأبعــاد التــي تؤث
ونقــل الاختصاصــات للجهــات واندمــاج السياســات العموميــة والتنميــة الاقتصاديــة وتعزيــز المــوارد الماليــة باهتمــام 

خــاص فــي هــذا التقريــر. 

ــاءة مــن الانفتــاح علــى المســتقبل، وعلــى ســبيل الاحتــراز والاســتباق، إلــى  وسيشــير هــذا التقريــر أيضــا، بــروح بنَّ
بعــض مواطــن اليقظــة، التــي تســتوجب اهتمامــا خاصــا، كــي لا تتحــول إلــى عقبــات حقيقيــة تحــول دون اســتكمال 

هــذا الإصــلاح الهــام. 

ولا يدعــي هــذا التقريــر تقديــم أجوبــة نهائيــة علــى القضايــا أو الإشــكاليات المطروحــة، بــل إن هدفــه الأساســي 
يتمثــل فــي تقديــم مجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات التــي يســعى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 

مــن خلالهــا إلــى المســاهمة فــي إنجــاح عمليــة تنزيــل الجهويــة المتقدمــة. 

باجتهادات تشريعية  والنهوض  بناَّء،  نقاش وطني  لتفكير من شأنه خلق  أيضا تحديد مداخل ممكنة  ويستهدف 
وتنظيمية تساهم في إنجاح مسلسل الجهوية، كإصلاح مسؤول ومكتمل وشامل. 
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وعلــى المســتوى الإجرائــي، اعتمــد التقريــر علــى مجموعــة مــن المراجــع المتخصصــة المرتبطــة بموضــوع الجهويــة. 
ــع، اللذيــن  كمــا قــام المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، انســجاما مــع المقاربــة التشــاركية والتشــاور الموسَّ
ــة،  ــي الإدارة والمؤسســات العمومي ــار ف ــم جلســات إنصــات لمســؤولين كب ــه، بتنظي ــف أعمال ــي مختل ــا ف يعتمدهم
ولممثلــي النقابــات والمجتمــع المدنــي، ولخبــراء داخلييــن للمجلــس وخبــراء خارجييــن، وذلــك بهــدف إغنــاء أعمــال 

اللجنــة2. 

وفــي إطــار الانفتــاح علــى التجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال، تــم الاطــلاع علــى تجربــة كل مــن إســبانيا وفرنســا، مــن 
اجــل اســتخلاص الــدروس التــي يمكــن الاســتفادة منهــا فــي ورش الجهويــة الــذي انخرطــت فيــه بلادنا.

2   انظر بالملحق لائحة جلسات الإنصات. 
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I • أهم محددات السياق العام 

بالتنمية  والنهوض  الديمقراطية  الممارسة  حقل  لتوسيع  راسخة  مولوية  إرادة  أ- 
البشرية المستدامة والمندمجة

نــة فــي مختلــف الخطــب الســامية التــي ألقاهــا  دتِ التوجيهــاتُ الملكيّــة الســامية فــي مجــال الجهويــة، المتضمَّ حــدَّ
مــات ومضمــون هــذا الإصــلاح المؤسســي الحاســم  جلالتــه فــي مناســبات متفرقــة، التوجــهَ الاســتراتيجي ومقوِّ

بالنســبة إلــى مســتقبل بلدنــا. 

ــة  ــه عــن تنصيــب اللجن ــن فيــه جلالت ــر 2010، الــذي أعل ــخ 3 يناي ــي الســامي، بتاري ــل كلٌّ مــن الخطــاب الملك ويمث
الاستشــارية للجهويــة، والخطــاب الملكــي التاريخــي، فــي 9 مــارس 2011، الــذي يعلــن عــن مراجعــة الدســتور، 

مرجعيتيــن اســتراتيجيتين أساســيتين فــي مسلســل انطــلاق ورش إصــلاح الجهويــة. 

ذلــك أن الخطــاب الملكــي الســامي، فــي 3 ينايــر 2010، جــاء ليحــدد الأســس الأربعــة التــي تقــوم عليهــا الجهويــة، 
وهي: 

وحدة الدولة والوطن والتراب، التي يعد جلالته ضامنا لها، ومؤتمنا عليها؛ ¨

د؛ ¨ التضامن وفق آليات ناجعة، وفي إطار لتكامل والتلاحم بين المناطق، في مغرب موحَّ

اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات. ¨

انتهاج اللاتمركز الواسع في نطاق حكامة ترابية ناجعة. ¨

ويمثــل الخطــاب الملكــي الســامي، فــي 9 مــارس 2011، فــي نفــس الســياق، منعطفــا بــارزا، إذ إنــه يجعــل مــن 
الجهويــة المتقدمــة »عمــادا« لمجموعــة مــن »إصلاحــات جديــدة شــاملة«، باعتبــاره نموذجــا نابعــا مــن »الإرادة 

ــر عنهــا باســتفتاء دســتوري«. الشــعبية المباشــرة، المعبَّ

دَت في هذا الخطاب أيضا بشكل أدق التوجهات الأساسية لهذا النموذج القائم على المبادئ الآتية:  وقد حُدِّ

وحدة الدولة والأمة والتراب؛ ¨

متطلبات التوازن، والتضامن الوطني مع الجهات، وفيما بينها؛ ¨

التنصيص على انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر؛ ¨

التدبير الديمقراطي لشؤونها؛ ¨

تخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها، بدل العمال و الولاة؛ ¨

تعزيــز مشــاركة المــرأة فــي تدبيــر الشــأن الجهــوي خاصــة, وفــي الحقــوق السياســية عامــة، وذلــك بالتنصيــص  ¨
القانونــي علــى تيســير ولوجهــا للمهــام الانتخابيــة؛
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إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين، في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات؛ ¨

اعتماد الحكامة الجيدة كأساس لتدبير الشؤون الجهوية؛ ¨

التوزيع المنصف للاختصاصات والإمكانات بين المركز والجهات.  ¨

وقــد جــاء الخطــاب الملكــي الســامي، فــي 30 يوليــو 2015، بمناســبة عيــد العــرش، للتذكيــر مــن جديــد بــأن 
الغايــة الأســمى للإصلاحــات الدســتورية، وخصوصــا تلــك المتعلقــة بالجهويــة المتقدمــة، تتمثــل فــي صيانــة كرامــة 

ــن وتحســين ظــروف عيشــهم.  المواطني

ب - إرادة شعبية صريحة لتبني الإصلاحات الكبرى وعمادها الجهوية المتقدمة
الوضعيــة  هــذه  ليؤكــد   1996 وجــاء دســتور  الترابيــة،  الجماعــات  إلــى مصــاف  بالجهــة   1992 ارتقــى دســتور 
الدســتورية. وفــي نفــس الســياق، حــدد دســتور فاتــح يوليــو 2011، الــذي يعــد منعطفــا حاســما فــي التطور المؤسســي 
والديمقراطــي لبلدنــا، المبــادئ الأساســية التــي يجــب أن يخضــع لهــا التنظيــم الجديــد للجهــات، وهــي التدبيــر الحــر 
والتعــاون والتضامــن. وحــدّدَ أيضــا المهمــة الأساســية للمجالــس الجهويــة المتمثلــة فــي تشــجيع التنميــة البشــرية 
المندمجــة والمســتدامة، باعتمــاد مقاربــة تدمــج الســاكنة المعنيــة، وحَصَــرَ نطــاقَ اختصاصاتهــا وعلاقاتهــا بالدولــة 

وبالجماعــات الترابيــة الأخــرى وبالمواطنيــن وبالمجتمــع المدنــي، إضافــة إلــى مصــادر تمويلهــا الأساســية.  

واعتــرف لهــا أيضــا، بعيــدا عــن علاقــة الوصايــة، بمكانــة الصــدارة بالنســبة إلــى الجماعــات الترابيــة الأخــرى فــي 
إعــداد وتتبــع برامــج التنميــة الجهويــة والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب. وفــي هــذا الإطــار، يمنــح الدســتور 
الجديــد لــولاة الجهــات، كممثليــن للســلطة المركزيــة، دور مســاعدة رؤســاء الجهــات فــي تنفيــذ التصاميــم والبرامــج 

التنمويــة. 

ودعــا الدســتور الجديــد بصفــة خاصــة إلــى اتخــاذ إجــراءات قانونيــة بهــدف الرفــع مــن تمثيلية النســاء فــي المجالس 
الجهويــة. وعــزز أيضــا دور المجتمــع المدنــي ومشــاركته، كقــوة اقتراحيــة، فــي مختلــف مراحــل إعــداد وتتبــع وتقييــم 

السياســات العموميــة علــى المســتوى الوطنــي والجهوي. 

والبيئي،  والاجتماعي  الاقتصادي  للمجلس  الاجتماعي  الميثاق  مرجعية   - ج 
كمساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي

يمثــل الميثــاق الاجتماعــي، الــذي أعــده المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي نونبــر 2011، انطلاقــا مــن 
ــات  ــا أساســيا للجه ــه، مرجع ــد الســادس، مــن جانب ــك محم ــة المل ــة الســامية لصاحــب الجلال ــات الملكي التوجيه
وللجماعــات الترابيــة الأخــرى مــن أجــل أن تتضافــر الجهــود الراميــة إلــى النهــوض بالتنميــة البشــرية المندمجــة 

والمســتدامة. 

وقــد نــص هــذا الميثــاق علــى مجموعــة مــن الحقــوق الأساســية والأهــداف الإجرائيــة التــي تلتقــي، فــي جــزء كبيــر 
ــاة منهــا، وخصوصــا تلــك المتعلقــة بصيانــة  منهــا، مــع الانتظــارات المرتبطــة بالجهويــة المتقدمــة، والأهــداف المتوخَّ
الكرامــة الإنســانية، وتلبيــة الحاجيــات الأساســية للســكان والنهــوض بالرفــاه الاجتماعــي والحكامــة المســؤولة 

والديمقراطيــة التشــاركية. 
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د - هندسة ترابية ثابتة، وتغيير عميق في المضمون
تتحقــق الجهويــة، فــي صيغتهــا الحاليــة، فــي إطــار تنظيــم ترابــي، ظلــت هندســته العامــة ثابتــة، حيــث مــا زال يتضمن 
الجهــات ومجالــس العمــالات والأقاليــم والجماعــات كجماعــات ترابيــة خاضعــة للقانــون العــام وتتمتــع بالشــخصية 

المعنويــة والاســتقلال المالــي. 

وفــي المقابــل، خضــع مضمــون هــذا التنظيــم لإصــلاح عميــق، وخاصــة علــى مســتوى الجهــة، وإن كان مــن مميزاتــه 
أيضــا كونــه منــح مجالــس العمــالات والأقاليــم مكاســب جديــدة، وخصوصــا فيمــا يتعلــق باســتفادتها مــن مبــدأ 

»التدبيــر الحــر«. 

ويمثــل القانــون رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، كمــا صــادق عليــه البرلمــان والمجلــس الدســتوري، تطــورا هامــا فــي 
مســار تعزيــز الصــرح الديمقراطــي ومدخــلا لإصلاحــات مؤسســية ولتحديــث هيــاكل الدولــة، وبصفــة خاصــة، فــي 

مجــال اللاتمركــز الــذي يشــكل الدعامــة الثانيــة للجهويــة المتقدمــة. 

ــق قامــت بــه اللجنــة الاستشــارية للجهويــة،  ويأتــي إصــلاح نظــام الجهويــة المصــادَق عليــه، ثمــرة لتفكيــر معمَّ
مســتنيرة فــي ذلــك بالتوجيهــات الملكيــة الســامية ومســتلهمة فــي كل مراحــل عملهــا لمضمونهــا وغاياتهــا، مــع حرص 
اللجنــة علــى الانفتــاح علــى مختلــف القــوى الحيــة فــي بلدنــا لإغنــاء مضامينــه. كمــا أن هــذا الإصــلاح اســتفاد أيضــا 

مــن النقــاش البرلمانــي البنــاء حــول هــذا الموضــوع. 

ــات  ــف مكون ــن مختل ــي بي ــق وطن ــر عــن تواف ــة تعب ــة ومؤسســية متوازن ــة قانوني ــى هيكَْلَ ويفضــي هــذا الإصــلاح إل
المجتمــع، وتمثــل أساســا متينــا لإرســاء جهويــة زاخــرة بالــدروس والآمــال. 

هـ - مكاسب جوهرية أتى بها القانون التنظيمي المتعلق بالجهات

نــة فــي القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات،  تتمثــل أهــم المكاســب والمســتجدات الأساســية المتضمَّ
فيمــا يلــي: 

الشــرعية  ¨ يعــززان  الجديــدة  وتركيبتــه  الجهــوي،  المجلــس  أعضــاء  انتخــاب  فــي  المباشــر  الاقتــراع  نمــط 
ــة الصــدارة ضمــن الجماعــات  ــا مكان ــة مؤسســية واضحــة، ممــا يخوله ــا مكان ــة، ويمنحانه ــة للجه الديمقراطي

الترابيــة؛

تكريــس مبــدأ »التدبيــر الحــر« يضمــن للمجلــس الجهــوي اســتقلالية المبــادرة والعمــل، ويمنحــه ســلطات تنفيذيــة  ¨
واســعة لممارســة اختصاصاته؛

الاعتــراف بالإيجابيــات التــي تنطــوي عليهــا الديمقراطيــة التشــاركية ودورهــا فــي التعبيــر عــن انتظــارات  ¨
وتطلعــات المجتمــع المدنــي، مــن أجــل أخذهــا بعيــن الاعتبــار فــي تدبيــر الشــؤون الجهويــة؛

ــة  ¨ ــا، الذاتي ــف فئاته ــات، بمختل ــدة الجه ــات لفائ ــل الصلاحي ــد فــي مجــال نق ــاق عريضــة لتطــور متزاي ــح آف فت
والمشــتركة والمنقولــة، تطبيقــا لمبــادئ التفريــع والتــدرج والتمايــز، حســب قــدرات كل جهــة وخصوصياتهــا؛
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لــة، بشــكل جوهــري، مــع ضمــان اســتمراريتها لتلبيــة  ¨ تعزيــز منظومــة التمويــل القائمــة علــى مــوارد ذاتيــة ومحوَّ
الحاجيــات، وإغنائهــا بمــوارد متأتيــة مــن الصندوقيــن اللذيــن تــم إنشــاؤهما مؤخــرا، وهمــا صنــدوق التأهيــل 
ــة بمواكبــة  ــزام قــوي مــن قبــل الدول ــى الت الاجتماعــي وصنــدوق التضامــن بيــن الجهــات، الأمــر الــذي يــدل عل

ــة المتقدمــة وضمــان اســتمراريتها؛ الجهوي

تكريس مبدأ النقل المتزامن للاختصاصات وللموارد المالية المناسبة يعبر هو أيضا عن الحرص على   ¨
ضمــان التدبيــر الســليم لميزانيــات الجهــات، وإرســاء علاقــات متوازنــة بيــن المركــز والجهــة؛

تزويــد الجهــة بأجهــزة جديــدة للحكامــة، وخاصــة المديريــة العامــة للمصالــح والوكالة الجهوية لتنفيذ المشــاريع.  ¨
ويكــرس الإصــلاح مبــدأ اعتمــاد أنمــاط التدبيــر الحديثــة القائمــة علــى التدبيــر علــى أســاس الأهــداف وقيــاس 
الأداء ومبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة، كمــا أن آليــات المراقبــة البعديــة والافتحــاص يمثــلان ضمانــة فــي 

ســبيل تحقيــق الحكامــة الجيــدة والتدبيــر الناجــع والشــفافية؛

ممــا لا شــك فيــه أن التقطيــع الترابــي الجديــد الــذي قلــص عــدد الجهــات مــن 16 إلــى 12، انطلاقــا مــن معاييــر  ¨
موضوعيــة ومعقلنــة، يحمــل العديــد مــن الإيجابيــات، حيــث جعــل معاييــر التقطيــع الترابــي متوافقــة مــع هــدف 
خلــق مجــالات للتنميــة الاقتصاديــة تتوفــر فيهــا شــروط تضمــن اســتمرارها، ممــا يســاعد علــى إنشــاء أقطــاب 

جهويــة للتنميــة المتوازنــة والمندمجــة، ويســاهم بالتالــي فــي الحــد مــن الفــوارق بيــن الجهــات. 

و - جهوية تستجيب للانتظارات وتولد آمالا عريضة
ــي، فــي تقريــره »مــن أجــل ميثــاق اجتماعــي جديــد«، انطلاقــا مــن  ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ يؤكــد المجل
تفحــص عميــق لمــا يشــهده المجتمــع المغربــي مــن تحــولات، علــى أن التطلعــات الفرديــة والجماعيــة للتمتــع 
بالحقــوق الأساســية التــي تحفــظ للإنســان كرامتــه، وتخلصــه مــن شــعور الحرمــان المتولِّــد عــن الفــوارق الاجتماعيــة 
والترابيــة، وتعــزز التماســك الاجتماعــي، مــا تنفــك تتزايــد، مــع انتشــار »إحســاس بوجــود فــوارق كبيــرة فــي المجتمــع 

المغربــي، وبمحدوديــة الإدمــاج«. 

شــين فــي دورة التنميــة  وتتطلــع الســاكنة أساســا إلــى تقليــص التفاوتــات الجهويــة، وإدمــاج المواطنيــن المهمَّ
الاقتصاديــة، والتوزيــع المنصــف للثــروات التــي ينتجهــا بلدنــا. 

وتمثــل التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة، المندمجــة والمتوزانــة لــكل جهــات المملكــة، والحــد 
مــن البطالــة، وخاصــة فــي أوســاط الشــباب، وتعزيــز دور المــرأة فــي المجتمــع، وتحســين ظــروف عيــش المواطنيــن، 
وتحريــر الطاقــات الخلّاقــة، وتشــجيع المبــادرات الخاصــة، مجموعــة مــن الانتظــارات التــي يتعيــن الاســتجابة لهــا، 
وتجســيدها فــي أرض الواقــع، كــي يبــدو أثرهــا الإيجابــي فــي حيــاة المواطنيــن اليوميــة، عــن طريــق التدبيــر القائــم 
علــى مبــدأ القــرب، الــذي يعــد أحــد المبــادئ الأساســية للجهويــة المتقدمــة، ممــا ســيولد مناخــا مــن المســؤولية 

الجماعيــة ومــن الثقــة فــي المؤسســات المنتخَبــة. 

وبمــا أن الأمــر يتعلــق بإصــلاح متعــدد الأبعــاد، فمــن الضــروري إنجــاز إصلاحــات بنفــس الأهميــة والأبعــاد لتعزيــز 
هــذا الإصــلاح ومواصلتــه، مــن أجــل تحقيــق تغييــر عميــق لهيــاكل الدولــة وبالتالــي إقــرار جهويــة متقدمــة حقيقيــة. 
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ويمثــل اللاتمركــز الإداري، بمــا يعنيــه مــن نقــل للســلطة التقريريــة مــن المركــز إلــى مختلــف المســتويات التنظيميــة 
الترابيــة، وفــق معاييــر محــددة بدقــة، نتيجــة حتميــة للجهويــة.    

ــق عليــه آمــالٌ عريضــة، أن  ــع الجميــع إلــى تحقيقــه وتعُلَّ ــة، الــذي يتطل ومــن شــأن هــذا الإصــلاح للحكامــة الإداري
يعــزز التنميــة الترابيــة القائمــة فــي نفــس الوقــت علــى سياســات عموميــة مندمجــة ومنبثقــة عــن رؤيــة مشــتركة بيــن 

المركــز والجهــة، وعلــى تدبيــر عمومــي فعــال وناجــع ومبنــي علــى مبــدأ القــرب.  

ولعــل انطــلاق الجهويــة المتقدمــة مــن شــأنه أن يدفــع النخــب السياســية الجديــدة، الواعيــة بالمســؤوليات الملقــاة 
لــة  علــى عاتقهــا، إلــى اغتنــام هــذه الفرصــة وهــذا المنعطــف الكبيــر، مــن أجــل اســتعمال أفضــل للســلطات المخوَّ
لهــا وللوســائل الموضوعــة رهــن إشــارتها، فــي إطــار حكامــة مســؤولة وشــفّافة، تســتهدف خدمــة المواطــن والصالــح 

العــام، وتقطــع مــع كل الممارســات التــي أدّت أحيانــا، هنــا وهنــاك، إلــى المــسِّ بصــورة اللامركزيــة. 

وإن توســيعَ دائــرة الحريــات والتعزيــز المطّــرد والمنتظــم للبنــاء الديمقراطــي واكبــه تطــورٌ ملحــوظ للمجتمع المدني، 
يعْكــس بوضــوح هــذه التطــوّرات. ونظــرا لمــا تولّــده الجهويــة المتقدمــة مــن انتظــارات عديــدة فــي الوســط الجمعوي، 
وبالتالــي فــي المجتمــع، فمــن المشــروع أن ينصــب التســاؤل علــى أشــكال إعمــال الديمقراطيــة التشــاركية، وعلــى 
درجــة المراعــاة الفعليــة لمواقــف وانتظــارات مختلــف فاعلــي المجتمــع المدنــي، ضمــن مسلســل تنفيــذ هــذا الــورش 

الإصلاحــي الكبير. 

وبفضــل مــا حققــه المغــرب مــن تطــور ديمقراطــي ومــن تقــدم علــى مســتوى احتــرام الحقــوق والحريــات، وبفضــل 
مــا ينعــم بــه مــن اســتقرار سياســي، والإصلاحــات الكبــرى التــي انخــرط فيهــا، أصبــح يشُــارُ إليــه كنمــوذج يحتــذى 
ــدَ مــن دول المنطقــة وفــي  ــى تحقيقهــا اهتمــام العدي ــك التــي يعمــل عل ــه، تســترعي المنجــزاتُ التــي حققهــا وتل ب

باقــي مناطــق العالــم.

اعتبــارا لمــا ســبق، فــإن أبعــاد وآثــار نجــاح الجهويــة المتقدمــة لا تنحصــر فــي المســتوى الداخلــي، ولكــن تداعياتهــا 
الإيجابيــة ســتمتد إلــى المســتوى الدولــي، وســتنعكس بصفــة خاصــة علــى قضيتنــا الوطنيــة الأولــى. 

وقــد أكــد جلالــة الملــك محمــد الســادس فــي خطابــه الســامي فــي 3 ينايــر 2010 أن«فيصلبأهدافناالأساســية،جعل
أقاليمناالجنوبيةالمســترجَعةفيصدارةالجهويةالمتقدمة«.

ــد اليــوم بالملمــوس،  وليــس هــذا التأكيــد المولــوي الســامي مجــردَ وعــد أو هــدف بعيــد المنــال، بــل إنــه قــد تجسَّ
ــة العيــون، بمناســبة الاحتفــال بالذكــرى الأربعيــن للمســيرة  بعــد إطــلاق مخطــط تنميــة الأقاليــم الجنوبيــة، بمدين

الخضــراء. 
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II • الواقع الحالي والتحديات الواجب رفعها 

ســينصب الاهتمــام أكثــر فــي هــذا الفصــل علــى تحليــل التوجهــات الكبرى التي ميَّــزت تطور اللامركزيــة واللاتمركز، 
قــة علــى هــذا المســتوى، علــى  ليتــم بعــد ذلــك تســليط الضــوء بالدرجــة الأولــى، بغــض النظــر عــن المكاســب المتحقِّ
بعــض أوجــه القصــور فــي تفعيلهمــا، بهــدف اســتخلاص الــدروس المفيــدة علــى مســتوى تنزيــل الجهويــة المتقدمــة، 
واســتغلال هــذه الفرصــة التاريخيــة الثمينــة لإطــلاق سلســلة مــن الإصلاحــات الهامــة، ووضــع حــد لــكل التخوفــات 

وللعقبــات التــي قــد تنتصــب فــي طريــق نجــاح كامــل لهــذا الــورش الضخــم المتمثــل فــي مغــرب الجهــات. 

II • 1 - الواقع الحالي للاتمركز واللامركزية

أ - لامركزية في تطور مستمر، لكن بنجاعة دون المستوى المنشود

ــن اســتراتيجيين لا رجعــة  ــة كخياري ــة واللامركزي ــة التعددي ــة التمثيلي ــذ الاســتقلال الديمقراطي ــار المغــرب من اخت
فيهمــا. ويمنــح هــذا النمــطُ مــن الحكامــة الترابيــة الســكانَ، مــن خــلال المجالــس المنتخَبــة، ســلطة تدبيــر الشــؤون 
المحليــة بأنفســهم. وقــد مــرت اللامركزيــة، علــى المســتوى المؤسســي، بمجموعــة مــن المراحــل الكبــرى، انطلقــت 
ــي شــكلت  ــر محطــات حاســمة، خصوصــا فــي ســنة 1976، الت ــة الســتينات، وتطــورت بعدهــا عب أولاهــا فــي بداي
منعطفــا حقيقيــا فــي مســار اللامركزيــة، تلتهــا مجموعــةٌ مــن الإصلاحــات المنتظمــة والمتواليــة فــي ســنوات 1992 

و2002 و2009. 

وظلــت صفــة الجماعــة الترابيــة، الخاضعــة للقانــون العــام والمتمتعــة بالشــخصية المعنويــة وبالاســتقلالية الماليــة، 
ــى بالجهــة إلــى مصــاف  مقتصــرة علــى الجماعــات والعمــالات والأقاليــم، إلــى أن جــاء دســتور 1992 الــذي ارتق
الجماعــات الترابيــة. وتميــزت هــذه الســنة بتقطيــع ترابــي جماعــي جديــد أدى إلــى إنشــاء 668 جماعــة جديــدة. 

ــة الصــدارة الممنوحــة للجماعــات مقارنــة بالجماعــات الترابيــة  وتميــز هــذا التطــور علــى وجــه الخصــوص بمكان
لـَـت لهــا، والمــوارد الماليــة الهامــة التــي رصدهــا لصالحها الميثــاق الجماعي  الأخــرى، وبالســلطة التقريريــة التــي خُوِّ
لســنة 1976، وبصفــة خاصــة، تخصيــص 30 فــي المائــة مــن عائــدات الضريبــة علــى القيمــة المضافــة لفائدتهــا. 

ــت مختلــف الجوانــب المرتبطــة  وتوالــت منذئــذ سلســلةُ الإصلاحــات، وخصوصــا لفائــدة الجماعــات، حيــث همَّ
بصلاحياتهــا وماليتهــا وقواعــد تســيير أجهزتهــا والنظــام الأساســي الخــاص بالمنتخبيــن فــي المجالــس الجماعيــة. 

ومــن الواضــح أن الأهميــة التــي حظيــت بهــا الجماعــات مــن حيــث نطــاقُ اختصاصاتهــا، وحجــمُ الوســائل والمــوارد 
المرصــودة لهــا تتجــاوز تلــك الممنوحــة للوحــدات الترابيــة الثلاثــة الأخــرى. إضافــة إلــى امتيــاز جوهــري حظيــت 
بــه الجماعــات فــي هــذه الفتــرة، تمثــل فــي الإمكانيــة التــي توفــرت لهــا فــي مجــال تدبيــر المجــال الترابــي وتأطيــره، 

والتمــرُّس بالممارســة الديمقراطيــة المتدرجــة، وتكويــن النخــب.
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وقــد وضعــت الســلطات العموميــة فــي كل ذلــك نصــب أعينهــا هــدفَ إعــداد الجماعــات كــي تضطلــع بدورهــا 
وبمســؤولياتها علــى أكمــل وجــه، كــي تتمكــن مــن تقديــم خدمــات القــرب للمواطنيــن، علــى ســبيل الأوليــة، وتســتجيب 

لانتظاراتهــم اليوميــة، فــي أفــق تحقيــق التنميــة المحليــة والتماســك الاجتماعــي المنشــودَينْ. 

ــى الأقــل  ــه، عل ُ ــى يدهــا مــن مكاســب، أمــر لا يمكــن تجاهل ــة الجماعــات، ومــا تحقــق عل ولا شــك أن نضــج تجرب
علــى المســتوى المؤسســاتي، طــوال فتــرة قاربــتْ أربعــةَ عقــود، انطلاقــا مــن تاريــخ تبنّــي ميثــاق 1976، ومــا يمكــن 
اســتخلاصه مــن دروس حــول هــذه التجربــة، والحــدود الموضوعيــة لعمــل الإدارة المركزيــة فــي مواجهــة التحديــات 
ر إلــى حــد كبيــر الدفعــةَ الجديــدة فــي مســار تطويــر  التــي يتعيــن علــى بلدنــا أن يرفعهــا فــي مختلــف المياديــن، تبــرِّ
اللامركزيــة، مــن أجــل الارتقــاء بهــا إلــى مســتوى حاســم وأكثــر تطــورا وتناســبا مــع تطلعــات بلدنــا والتحديــات التــي 

يتعيــن رفعهــا، مــع الاســتفادة مــن الــدروس المســتخلصَة مــن الفتــرة الســابقة. 

وقــد خلصُــت مختلــف عمليــات تقييــم تطــور اللامركزيــة، وخاصــة علــى مســتوى الجماعــات، علــى اعتبــار أن 
الجهــات والأقاليــم والعمــالات لــم تضطلــع خــلال هــذه الفتــرة إلا بــدور ثانــوي وغيــر دال فــي هــذا المجــال، إلــى 
ــة، التــي يــكاد  قــة فــي مجــال تفعيــل اللامركزي ســيادة شــعور عــام ببعــض الخيبــة فيمــا يخــص المنجــزات المتحقِّ
يجمــع الــكل علــى القــول إنهــا لا ترقــى إلــى مســتوى الانتظــارات، وتظــل، فــي كل الأحــوال، دون الوســائل المرصــودة 

والآمــال المعلَّقــة عليهــا. 

هــة لممارســة اللامركزيــة، وخاصــة للتدبيــر الجماعــي، وأوجــه القصــور التــي تميــزت بهــا،  وتعُــزى الانتقــادات الموجَّ
إلــى تفاعــل عــدة عوامــل، يرتبــط قســم منهــا بمــا هــو مؤسســي، والقســم الآخــر لــه ارتبــاط بالحكامــة.

i - سلطات ووسائل متمايزة وغير متوازنة

علــى المســتوى المؤسســاتي، فــإن عــدم توفــر الجهــات ومجالــس الأقاليــم والعمــالات علــى الســلطة التقريريــة 
والوســائل الكافيــة حــال دون اضطــلاع هاتيــن الوحدتيــن الترابيتيــن الهامتيــن بدورهمــا علــى أحســن وجــه، فيمــا 

ــة. ــع ســلطات الجماعــات والإدارة المركزي ــة م ــة ومتكامل ــة متوازن ــرار لامركزي يخــص إق

عــا علــى  ويلُاحَــظ علــى مســتوى الوســائل ضعــف المــوارد البشــرية، حيــث إن عددهــا لا يتجــاوز 378 موظفــا موزَّ
صــة للجهــات مــن المداخيــل العامــة للجماعــات الترابيــة  كل الجهــات، إضافــة إلــى ضعــف كلٍّ مــن الحصــة المخصَّ
ــة،  ــة و5 فــي المائ ــي 16 فــي المائ ــى التوال ــن لا تتجــاوزان عل ــات، واللَّتيْ ــدة الجه ــة لفائ ــة للدول ــلات المالي والتحوي

مقابــل 80 فــي المائــة و74 فــي المائــة للجماعــات3. 

ــة بالــدروس،  ل ممارســة غنيَّ ولا شــك أن الانخــراط فــي اللامركزيــة، بمختلــف مراحلهــا وتطوراتهــا المؤسســية، شــكَّ
علــى مســتوى إعمــال الديمقراطيــة المحليــة، ولكــن، إضافــة إلــى كــون هــذه الممارســة انحصــرت جغرافيــا فــي نطــاق 
ز والحــذر، فــي ظــل وصايــة يعتبــر الكثيــرون أنهــا لــم تتَّســم  الجماعــات، فإنهــا ظلــت مصحوبــة بقــدر كبيــر مــن التحــرُّ

بالقــدر الكافــي مــن المرونــة. 

وقــد اســتغُلَّت هــذه الوضعيــة لتبريــر بعــض التجــاوزات التــي عرفتهــا هــذه التجربــة، ممــا جعــل مــن الصعــب 
تحديــد مســؤولية المنتخبيــن بوضــوح فــي هــذا الوضــع، حيــث إنهــم اعتبــروا أنفســهم غيــر مُلزَميــن بتأديــة 

3   تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013
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الحســاب لناخبيهــم، ولا يمكــن إخضاعهــم لمبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة فــي أمــور يعتبــرون أنفســهم غيــر 
مســؤولين عنهــا. 

فضــلا عــن ذلــك، فــإن التركيبــة غيــر المتجانســة للمجالــس الجماعيــة، والصراعــات السياســية والسياســوية 
الناتجــة عــن التعصــب الحزبــي الضيــق، لــم يســاعدا فــي تشــكيل أغلبيــة مســتقرة ومنســجمة وقــادرة علــى تســيير 

ــن. ــة المصلحــة العامــة للمواطني ــة، بمــا يخــدم فــي النهاي ــروح مــن المســؤولية الجماعي ــة ب الشــؤون المحلي

لت النزعــة المركزيــة المفرطــة لــلإدارة المركزيــة مــن جانبهــا عقبــة إضافيــة أمــام التدبيــر القائــم علــى مبــدأ  وشــكَّ
القــرب. 

ل ذلــك دعمــا  ولــو كان مسلســل اللاتمركــز قــد انطلــق فــي الوقــت المناســب بكيفيــة تدريجيــة مدروســة، لــكان شــكَّ
ثمينــا للمنتخَبيــن المحلييــن فــي التعامــل مــع مشــاكل التدبيــر وبرمجــة المشــاريع وتنفيذهــا، وضمــان اندمــاج 
الأعمــال التنمويــة وتقاســم الوســائل، بحيــث يتحقــق الهــدف المنشــود مــن اللامركزيــة المتمثِّــل فــي تلبيــة الحاجيــات 

الأساســية للســاكنة وتحســين ظروفهــم اليوميــة. 

ومــن بيــن العوامــل التــي تؤثــر ســلبا فــي ثقــة المواطــن فــي مسلســل اللامركزيــة، عــدم وضــوح الصــورة المؤسســية 
ــع فــي الوقــت نفســه بصفــة الجماعــة الترابيــة وتشــكل فــي الواقــع أحــد  لمجالــس العمــالات والأقاليــم التــي تتمت
مســتويات ضبــط وتنظيــم الإدارة الترابيــة والإشــراف عليهــا، الأمــر الــذي يتجلــى فــي تداخــل الوســائل والمــوارد. 

ii - حكامة مترددة ومحدودة النجاعة 

إن النطــاق الواســع للصلاحيــات الذاتيــة والمنقولــة لفائــدة الجماعــات، مقابــل الخصــاص فــي الكفــاءات البشــرية، 
ــا مــن نفقــات التســيير(،  ــة تقريب وتضخــم أعــداد موظفــي الجماعــات )153 ألــف موظــف يقتطعــون 60 فــي المائ
وضعــف الحكامــة الــذي يتجلــى فــي إدارة محليــة غيــر ناجعــة ومحــدودة الاحترافيــة والتأطيــر )تكلفــة الأجــور 
تبلــغ 5800 درهــم مقابــل 13000 درهــم فــي الإدارة، حســب تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات(، أدى إلــى عــدة 
اختــلالات، وبعــض التجــاوزات علــى مســتوى الممارســات، وإلــى نتائــج متواضعــة، قياســا إلــى الوســائل المرصــودة 

وتطلعــات المواطنيــن. 

ووجــدت الجماعــات نفســها، بســبب التدبيــر المختــل لممتلكاتهــا، وعــدم الاســتغلال المعقلـَـن للإمكانيــات المتوفــرة 
علــى مســتوى المــوارد الماليــة، تصــارع مــن أجــل ضمــان اســتمرارية خدماتهــا، وفــي وضعيــة تبعيــة وحاجــة دائمــة 

إلــى ترخيصــات بتلقــي اعتمــادات إضافيــة مــن الدولــة. 

ولا تمكــن هــذه الاعتمــادات الإضافيــة فــي غالبيتهــا ســوى مــن ضمــان تغطيــة نفقــات التســيير، وخاصــة تأديــة أجــور 
ــاء والقــروض..(، ممــا يحــد مــن  الموظفيــن، وبعــض نفقــات التســيير ذات الطابــع الإلزامــي القــارّ )المــاء والكهرب
لــة  قــدرة الجماعــات علــى المبــادرة، ويجعــل عــدد المشــاريع المنجــزة غيــر متناســب مــع المهــام والصلاحيــات المخوَّ

لهــا، ولا يســتجيب للانتظــارات المشــروعة للمواطنيــن. 

وقــد أشــار المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي رأيــه حــول الاســتثمار العمومــي، إلــى النســبة الضعيفــة 
جــدا لإســهام الجماعــات الترابيــة فــي إجمالــي الاســتثمارات العموميــة، والتــي تصــل بالــكاد إلــى 4 فــي المائــة.  



60

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ــل عليهــا، فــإن الصــدارة الممنوحــة لــلإدارة المركزيــة، علــى مســتوى  ورغــم الجهــود المبذولــة والنتائــج المحصَّ
الســلطة التقريريــة، أبانــت عــن محدوديتهــا وعجزهــا عــن الاســتجابة لطلــب ملــح ومشــروع للســاكنة، وعــن مواجهــة 

إشــكاليات تنمويــة متنوعــة ومتزايــدة ومــا تنفــك تصبــح أكثــر تعقيــدا يومــا عــن يــوم. 

ويكمــن الســبيل الوحيــد لتــدارك هــذه الاختــلالات فــي اعتمــاد تدبيــر قائــم علــى مبــدأ القــرب، مــن خــلال توزيــع 
ــف  ــن ومختل ــن التنمويي ــف الفاعلي ــن مختل ــات والمســؤوليات ووســائل العمــل بي ــوازن للصلاحي ــن ومت ــد ومعقل جدي

ــا.  ــة لبلدن ــة فــي إطــار المؤسســات الديمقراطي ــة العامل ــة الترابي المســتويات التنظيمي

قــة علــى مختلــف مســتويات تفعيــل اللامركزيــة تأثــرت ســلبا ببعــض  التَّطــوُّرات المتحقِّ لــه أن  يأُسَــف  وممــا 
الاختــلالات المرتبطــة بالتدبيــر الجماعــي، التــي كشــفت عنهــا مختلــف تقاريــرُ الهيئــات الرســمية المكلَّفــة بالماليــة 
العامــة، وعلــى رأســها المجلــس الأعلــى للحســابات. ذلــك أن النقائــص الملاحَظــة علــى مســتوى تنظيــم الإدارة 
المحليــة، والمؤهــلات المحــدودة جــدا للموظفيــن المكلفيــن بمســؤوليات تدبيــر الشــأن المحلــي، وانعــدام الأدوات 
المناســبة والحديثــة فــي التدبيــر، وانعــدام المشــاركة الفعليــة وإشــراك الســاكنة فــي تدبيــر الشــأن المحلــي، إضافــة 
إلــى انتفــاء الإحســاس بالمســؤولية، وانتشــار شــعور الإفــلات مــن العقــاب، قــد أدت كلهــا إلــى اختــلالات علــى 

ــة.  مســتويات مختلف

ومــا زالــت الخدمــات التــي يتعيــن علــى الجماعــات أن توفرهــا للمواطنيــن )المــاء والكهربــاء والتطهيــر الســائل 
وتدبيــر النفايــات والأزبــال والنقــل والترفيــه..(، فــي إطــار اضطلاعهــا بمهامهــا الأساســية، تطــرح مشــاكل الجــودة 
والشــفافية والكلفــة، وعلــى وجــه الخصــوص تلــك الخدمــات المُنجَــزة فــي إطــار التدبيــر المفــوَّض، ممــا يضــع 

ــف التجــارب المُنجــزة فــي هــذه القطاعــات.  ــج مختل موضــع ســؤال نتائ

ويعــد الســكن والتعميــر مــن بيــن المجــالات المندرجــة فــي إطــار اختصاصــات الجماعــات، التــي يعبــر أغلــب 
المواطنيــن عــن عــدم رضاهــم عــن طريقــة تدبيرهــا، نظــرا لمــا تعرفــه مــن اختــلالات تــؤدي إلــى حرمــان الســاكنة 

ــم.  ــوزة، مــن مقومــات العيــش الكري ــى ســكان المناطــق المع ــة إل وبصفــة خاصــة أكثرهــا هشاشــة، إضاف

ونشــير فــي هــذا الصــدد إلــى الاهتمــام المحــدود بمســألة النهــوض بالتــراث الثقافــي والبيئــي، الــذي يشــكل ثــروة 
ماديــة وغيــر ماديــة غيــر مســتغلَّة، بــل ومســتنزَفة أحيانــا. 

وتكشــف مختلــف أعمــال التــدارك وإعــادة التأهيــل المكلفّــة، التــي تقــوم بهــا الإدارة المركزيــة، مــن أجــل التخفيــف 
مــن الأضــرار وتصحيــح الاختــلالات، وعلــى وجــه الخصــوص مــن خــلال برامــج إعــادة التأهيــل الحضــري، محدوديــة 
التدبيــر الجماعــي لهــذا المجــال، الأمــر الــذي لا يســاعد علــى تبديــد شــعور عــدم ثقــة المواطنيــن فــي قــدرة المنتخَبين 

ع.  لــة لهــم مــن طــرف المشــرِّ المحلييــن علــى حــل مشــاكلهم والاضطــلاع علــى الوجــه الأكمــل بالمهــام المخوَّ

ويتميــز التدبيــر الجماعــي بالضعــف علــى مســتوى الحكامــة الماليــة، ويتجلــى ذلــك أساســا في عدم إيــلاء المنتخَبين 
ــى للحســابات برســم ســنة  ــر المجلــس الأعل ــة للجماعــات. وحســب تقري ــة المــوارد المالي ــة لمســألة تنمي أي أهمي
2013، فــإن 78 فــي المائــة مــن مداخيــل الجماعــات مصدرهــا التحويــلات الماليــة مــن الدولــة لفائــدة الجماعــات 
ــة  ــة(. وإن محدودي ــي المائ ــدة الجماعــات )18 ف ــة لفائ ــي تدبرهــا الدول ــة الت ــوارد الضريبي ــة( والم ــي المائ )60 ف
التحكــم فــي الوعــاء الضريبــي وفــي تحصيــل الضرائــب والرســوم الذاتيــة، إضافــة إلــى التدبيــر المختــل للأمــلاك، 

كلهــا مؤشــرات علــى تدبيــر ســيء، وتحــد مــن قــدرة الجماعــات علــى تحقيــق اســتقلالها المالــي. 
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وقــد شــكل الحجــم الضخــم للباقــي اســتخلاصه فــي أواخــر ســنة 2013 )أكثــر مــن عشــرين مليــار درهــم(، ونقــل 
ــى  ــن عل يْ ــرين دالَّ ــار درهــم(، مؤشِّ ــة )23.4 ملي ــر المســتهلكة، ســنة 2013، للســنة الموالي اعتمــادات الاســتثمار غي

ــة، وبصفــة خاصــة الجماعــات4. ــة للجماعــات الترابي ضعــف الحكامــة المالي

ــر الاهتمــامُ الضعيــف الــذي يوليــه المنتخَبــون المحليــون لهــذا الجانــب الحيــوي مــن التدبيــر الجماعــي، بوجــود  ويفُسَّ
نظــام الترخيــص بتقديــم اعتمــادات إضافيــة للجماعــات، الــذي يدبــره القطــاع الوصــي، ويضمــن التــوازن لميزانيــة 
الجماعــات، مــن أجــل تغطيــة نفقــات التســيير، إضافــة إلــى الخلفيــات الانتخابويــة، وانعــدام إدارة ضريبيــة خاصــة 

بالجماعــات مكلفــة بالوعــاء وبالتحصيــل الجبائــي، وتتســم بالمهنيــة والاحترافيــة. 

وفــي مجــال تدبيــر الميزانيــة، فــإن عــدم احتــرام مســاطر الميزانيــة، المحاســبية والمتعلقــة بالصفقــات، وتوجيــه 
ــا مــا  ــا خدمــة لأهــداف ضيقــة، والمســتوى المتدنــي لبعــض الأشــغال، كلهــا عوامــل غالب ــا معين الاعتمــادات توجيه

أثــارت بعــض التســاؤلات حــول قانونيــة بعضهــا، وأدت إلــى زعزعــة ثقــة المواطــن فــي التدبيــر الجماعــي. 

ب - اللاتمركز، إصلاح لا مناص منه، ولكن طال انتظاره

يســتهدف اللاتمركــز الإداري أجــرأة السياســات العموميــة بشــكل أكثــر نجاعــة، مــع تحســين أداء المرافــق العموميــة 
علــى مســتوى المجــال الترابــي، وذلــك مــن خــلال نقــل الســلطة التقريريــة ووســائل العمــل مــن المركــز إلــى المجــال 
الترابــي، واتخــاذ القــرار علــى أســاس مبــدأ القــرب مــن المرتفــق، وبســرعة وجــودة وبأفضــل كلفــة لفائــدة المجتمــع. 

يتعلــق الأمــر بنمــط حكامــة إداريــة حديثــة يحدوهــا الحــرص علــى الارتقــاء مــا أمكــن بنجاعــة السياســات العموميــة، 
وتحســين جــودة المرفــق العمومــي وتســهيل ولــوج المرتفقيــن إلــى كل الخدمــات العموميــة الأساســية وإلــى الرفــاه 

الاجتماعــي. 

وفيمــا يخــص الإدارة المغربيــة، هنــاك مجموعــة مــن العوامــل الموضوعيــة التــي جعلــت هــذا التوجــه ينحصــر، خــلال 
فتــرة زمنيــة طويلــة نســبيا، وحتــى بدايــة التســعينات، فــي مجــرد لاتمركــز تنظيمــي وجغرافــي لــلإدارة، وتتمثــل هــذه 
العوامــل فــي اتســاع المجــال الترابــي ومحدوديــة المــوارد البشــرية. وقــد تواصــل هــذا التوجــه، الضــروري وإن كان 
غيــر كاف، مــع مــرور الســنين، علــى حســاب لاتمركــز الســلطات التقريريــة، وظــل منحصــرا تقريبــا فــي مجــال الأمــر 

لــة للعمــال علــى المجالــس القرويــة.  بصــرف النفقــات والوصايــة المخوَّ

ــح  ــح ســلطات أوســع للمصال ــدة بمن ــن المتزاي ــة المنتخبي ــاق الجماعــي ســنة 1976، ومطالب ــد أدى وضــع الميث وق
ــات  ــه كان يتضمــن مجموعــة مــن المقتضي ــى ورق، لأن ــرا عل ــذي ظــل حب ــى إعــداد مرســوم 1993 ال ــة، إل الخارجي
التــي تحــول دون بلــوغ ذلــك الهــدف، ذلــك أنــه كان ينــص علــى إقــرار لاتمركــز ناقــص يتمثــل فــي نقــل ســلطة 
تقريريــة منحصــرة فــي تفويــض التوقيــع، ممــا دل حينهــا علــى عــدم تحمــس الإدارة المركزيــة الكبيــر للانخــراط فــي 
هــذا الإصــلاح، بمبــررات متعــددة غيــر مقنعــة، مــع التــذرع أساســا بمحدوديــة الوســائل وانعــدام كفــاءة المصالــح 
الخارجيــة، بينمــا كان الهــدف الحقيقــي هــو إرجــاء هــذا الإصــلاح إلــى أجــل غيــر مســمّى، وعلــى وجــه الخصــوص 

بســبب تداعياتــه المفترضــة علــى مســتوى التقليــص مــن الســلطة المركزيــة للحكومــة. 

4   تصريح وزير الاقتصاد والمالية لجريدة »ليكونوميست«، بتاريخ 2015-10-26. 
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وســتعرف ســنة 2002 منعطفــا حاســما فــي هــذا الصــدد، بفضــل التعليمــات الملكيــة الســامية القاضيــة بخلق شــباك 
وحيــد للاســتثمار وإنشــاء المقــاولات، وخلــق مراكــز جهويــة للاســتثمار، تجســيدا لمفهــوم اللاتمركــز. وتشــرف علــى 
ل لهــا صفــة مديــر مركــزي، مــع نقــل الســلطات التقريريــة، فــي مجــال الاســتثمار، التــي  هــذه المراكــز أطــرٌ عليــا تخُــوَّ

كانــت موكلــة للوزيــر الأول وللــوزراء المعنييــن بهــذه الســلطات، إلــى ولاة الجهــات. 

وتعــزّز نقــل هــذه الســلطات التقريريــة بمجموعــة مــن النصــوص القانونيــة، ونتجــت عنــه آثــار إيجابيــة، وخاصــة علــى 
مســتوى تحقيــق مبــدأ القــرب وتبســيط المســاطر والشــفافية وتقليــص آجــال بــت الإدارة فــي المشــاريع المعروضــة 

 . عليها

وشــهدت ســنة 2015، إضافــة إلــى ذلــك، إطــلاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية التــي شــكلت، بفضــل دفعــة ملكيــة 
جديــدة، تجربــة أصيلــة فــي مجــال اللاتمركــز والتوطيــن الترابــي للمقاربــات وأساســا المقاربــات التشــاركية. 

وتــروم مبــادرات التنميــة الاجتماعيــة المندمجــة، التــي تــم إطلاقهــا فــي إطــار هــذا الــورش الحيــوي، إنجــاز مشــاريع 
ذات أثــر مباشــر ومحــدد الأهــداف، لفائــدة الســاكنة المهمشــة والهشــة فــي الأماكــن النائيــة والمعزولــة مــن التــراب 
الوطنــي والأحيــاء الفقيــرة بالمــدن. وهــي أيضــا تجربــة رائــدة فــي مجــال تبســيط مســاطر النفقــات ولاتمركــز 

الميزانيــة. 

ومــع الأســف، فقــد لقيــت محــاولات الحكومــة الشــروع فــي تفعيــل مسلســل اللاتمركــز، مــن خــلال إصــدار المرســوم 
رقــم 2.93.625 بتاريــخ 20 أكتوبــر 1993، والمرســوم رقــم 2.05.1369 بتاريــخ 21 دجنبــر 2005، نفــس المصيــر، 
وهــو الفشــل، ذلــك أن نفــس النقائــص ظلــت حاضــرة فيتصــور مشــروع اللاتمركــز الــذي تــم حصــره فــي مســألة 
تفويــض التوقيــع، والإكثــار مــن المصالــح الترابيــة الخارجيــة التــي لا تتمتــع بــأي ســلطة حقيقيــة فــي مجــال اتخــاذ 
القــرار، ممــا يــدل علــى غيــاب رؤيــة شــاملة وإرادة سياســية راســخة لإطــلاق لاتمركــز حقيقــي، يقطــع مــع المقاربــة 
العموديــة والمركزيــة لــلإدارة، هــذه المقاربــة التــي ظلــت محــط انتقــاد الجميــع. وظــل هــذا التــردد ســائدا، رغــم 
نــداءات صاحــب الجلالــة المتكــررة، وتعبيــره الواضــح عــن عــدم رضــاه عــن إحجــام الحكومــة عــن الانخــراط فــي 
هــذا الــورش. وقــد تبيــن ذلــك فــي الخطــاب الملكــي الســامي الــذي ألقــاه جلالتــه فــي 11 أكتوبــر 2013، بمناســبة 
افتتــاح الــدورة البرلمانيــة. فبعــد التذكيــر بمــا تحقــق مــن خطــوات فــي ملــف الجهويــة، قــال جلالتــه إن »الحكومــة 
مطالبــة بالإســراع باعتمــاد ميثــاق اللاتمركــز الإداري، مــا دام الأمــر يدخــل ضمــن اختصاصاتهــا، ولا يســتلزم إلا 

إرادتهــا الخاصــة. وهــو الميثــاق الــذي ســبق أن دعونــا إليــه عــدة مــرات«.

ــزُ عــوض أن يســبق  ــى هــذا المســتوى، فاللاتمرك ــة عل ــز وجــودَ مفارقــة حقيقي ــل مسلســل اللاتمرك ويكشــف تحلي
إطــلاقَ الجهويــة، فإنــه أتــى كنتيجــة لهــا، ممــا جعلــه أقــرب مــا يكــون إلــى إجــراء للمواكبــة، وليــس كإصــلاح ضــروري 
للحكامــة الإداريــة. ذلــك أنــه مــن المفــروض أن يبُاشَــر اللاتمركــز الإداري كنتيجــة لمبــادرة صــادرة مــن داخــل الإدارة 
نفســها، يحركهــا الحــرص علــى تقديــم أحســن خدمــة عموميــة للمواطــن، علــى أســاس مبــدأ القــرب، وتمثــل أيضــا 
تجســيدا لضــرورة تطــور الإدارة كــي تســاير مختلــف الإصلاحــات الاقتصاديــة والمؤسســية التــي انخــرط فيهــا 

المغــرب، وتســتجيب لمتطلبــات اللامركزيــة وللحاجيــات الملحــة والمشــروعة للســاكنة. 
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II • 2- هيمنة رؤية قطاعية ومركزية
تكمــن أحــد أكبــر التحديــات التــي تواجههــا الجهويــة فــي تحقيــق اندمــاج السياســات العموميــة، كشــرط لازم لإقــرار 
حكامــة مســؤولة ولعقلنــة اســتعمال المــوارد والوســائل ولتقديــم جــواب شــامل ومناســب لانتظــارات المواطنيــن 

والفاعليــن الاقتصادييــن. 

وتــؤدي الحلــول الجزئيــة لمختلــف الإشــكاليات، المختلفــة باختــلاف الزمــان والمــكان، إضافــة إلــى تعــدد المتدخلين، 
وبالتالــي تعــدد الــرؤى وأنمــاط الحكامــة، إلــى ضعــف تطــور مؤشــرات التنميــة، وإلــى ارتفــاع الكلفــة، بســبب الأعمــال 
رة المنجــزَة لتــدارك النقائــص الناتجــة عــن تجــزيء السياســات العموميــة والفصــل بينها، وخضوعهــا للمنطق  المتكــرِّ
ــى إنجــاز  ــان إل ــات يؤدي ــب الأولوي ــة الاســتراتيجية المندمجــة وعــدم ترتي ــاب الرؤي ــا أن غي ــق. كم القطاعــي الضي
أعمــال مجــزأة تفتقــر إلــى التكامــل فيمــا بينهــا، ممــا يحــد مــن الآثــار الإيجابيــة المتوقعــة للسياســات العموميــة علــى 

الســكان والمجــالات الترابيــة. 

وحتــى اللجــان الوزاريــة المشــتركة، المحدَثـَـة علــى المســتوى المركــزي والمحلــي، والتــي مــن المفــروض أن تتــدارك 
هــذا الأمــر، فإنهــا بينــت فــي كثيــر مــن الأحيــان، خــلال اجتماعاتهــا، عــن عجزهــا عــن النهــوض باندمــاج حقيقــي 
للسياســات القطاعيــة، بســبب افتقــار أعضائهــا إلــى الســلطة التقريريــة، واعتمادهــم المنطــق القطاعــي الضيــق. 

وهنــاك عامــل آخــر يــؤدي إلــى تجــزيء السياســات العموميــة، ويتمثــل فــي اعتمــاد منطــق النتائــج المحاســبية علــى 
مســتوى اســتهلاك اعتمــادات الميزانيــة، كمؤشــر وحيــد علــى الأداء، وذلــك علــى حســاب تقييــم الأثــر النوعــي الــذي 

تحدثــه هــذه السياســات علــى الســكان والمجــالات الترابيــة. 

ومــن بيــن العوامــل التــي تعــزز هــذا التوجــه المحاســبي الضيــق، هنــاك أيضــا تقنيــة إعــداد ميزانيــة الدولــة، حيــث 
يســود منطــق التجــزيء، ويخضــع فيــه التحكيــم المتعلــق برصــد الميزانيــات إلــى مقاربــة قطاعيــة، يحكمهــا التنافــس 
عــوض التكامــل والاندمــاج، ذلــك أن الصيغــة التــي تتــم بهــا اجتماعــات تحضيــر الميزانيــة تقــوم علــى ســعي كل قطــاع 
إلــى إبــراز أولويتــه وخصوصيــة حاجياتــه علــى حســاب القطاعــات الأخــرى، إضافــة إلــى طريقــة التحكيــم المعتمَــدة 
ــوازن سياســي«  ــق »ت ــام ممارســة تحــاول بالأحــرى خل ــا أم ــا يجعلن ــات الخاصــة بالقطاعــات، مم ــد الميزاني لتحدي
ــم، وتوزيــع الوســائل المتوفــرة لتلبيــة الحاجيــات المتفرقــة، عــوض منطــق الترشــيد الاقتصــادي والمالــي القائــم  مرقَّ

علــى رؤيــة مندمجــة لمهــام الدولــة والبرامــج والأعمــال اللازمــة مــن أجــل إنجــاز هــذه المهــام.

صحيــح أن القانــون التنظيمــي الجديــد للماليــة يتضمــن فــي هــذا الصــدد مجموعــة مــن العناصــر الإيجابيــة الجديدة 
الجوهريــة والواعــدة علــى المســتوى النظــري، ولكــن يبــدو أنــه لا يذهــب بعيــدا فــي مجــال برمجــة الميزانيــة، حيــث 
ينــص فــي مادتــه 39 علــى نفــس المقاربــة القطاعيــة الضيقــة الســائدة حتــى حــدود اليــوم: »البرنامــج عبــارة عــن 
مجموعــة مــن المشــاريع أو العمليــات التابعــة لنفــس القطــاع الــوزاري أو المؤسســة تقــرن بــه أهــداف محــددة...«. 

ســيظل إذن رصــد الاعتمــادات الماليــة خاضعــا لمنطــق البرامــج والعمليــات المنحصــرة فــي قطــاع معيــن، بغــض 
النظــر عــن الحاجيــات علــى مســتوى الاعتمــادات التكميليــة التــي كان ســيتطلبها هــذا البرنامــج أو العمليــة، لــو كانــت 

الرؤيــة الســائدة فــي مجــال وضــع الميزانيــات هــي الرؤيــة الشــاملة والمندمجــة. 
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ولئــن كان القانــون التنظيمــي الجديــد يفــرض، انطلاقــا مــن 2017، توزيــع الاعتمــادات حســب الجهــات، فــإن هــذا 
ــع  الإجــراء لا يشــكل وحــده عامــلا حاســما أو مؤشــرا يحــدد بدقــة درجــة اندمــاج البرامــج والمشــاريع ذات الطاب
ــن أيضــا مــن القطْــع مــع الرؤيــة القطاعيــة الضيقــة والمركزيــة التــي تتبناهــا القطاعــاتُ  الجهــوي والمحلــي، ولا يمكِّ

الوزاريــة فــي إعــداد وتفعيــل برامجهــا وعملياتهــا. 

وتكشــف الفــوارق فــي التوزيــع الجهــوي للاســتثمارات العموميــة، كمــا تبيــن ذلــك معطيــات مشــروع قانــون الماليــة 
ــة فــي  ــى مســتوى اســتثمارات الدول ــر المنصفــة عل ــة وغي ــة المركزي برســم ســنة 2016، اســتمرار اعتمــاد المقارب
مختلــف مناطــق التــراب الوطنــي، حيــث إن أربــع جهــات )الــدار البيضاء ســطات والرباط ســلا القنيطرة، وطنجــة 
تطوان الحســيمة ومراكش آســفي(، تقتطــع وحدهــا 80 فــي المائــة مــن هــذه الاســتثمارات. وليــس مــن قبيــل 
الصدفــة أن هــذه الجهــات هــي نفســها التــي كانــت تســاهم بالنصــف تقريبــا فــي الناتــج الداخلــي الخــام، حســب 

التقطيــع الجهــوي القديــم. 

أ للعديــد مــن  وفــي نفــس الإطــار، يبقــى أمــام الدولــة هامــش ضيــق للتحــرك والمبــادرة، يدفعهــا إلــى توزيــع مجــزَّ
أبــواب الميزانيــة وفصولهــا، بســبب محدوديــة مواردهــا أمــام الحاجيــات والتحديــات الهامــة والمتنوعــة، خاصــة فــي 
ســياق ميزانيــة تتميــز بإكراهــات هيكليــة اعتبــارا للنفقــات القــارة )تحمــلات الأجــور وفوائــد الديــن والمقاصــة( التــي 
تقتطــع 83.5 فــي المائــة مــن المــوارد الذاتيــة لميزانيــة الدولــة، وهــي مــوارد تتطــور بإيقــاع محــدود جــدا )2.68 فــي 

المائــة حســب مشــروع قانــون الماليــة برســم ســنة 2016(. 

ــى المســتوى الترابــي نوعــا مــن  ــة عل وفــي هــذا الســياق، يبــدو عــدم الانســجام والتنافــر بيــن السياســات العمومي
الإكــراه المفــروض، ولا يــد لمختلــف الإدارات فيــه، وهــي عاجــزة عــن تقديــم الحلــول المناســبة لــه، ولا يمكــن بالتالــي 
تحميلهــا أي مســؤولية عنــه، ذلــك أن كل إدارة لا تــرى نفســها مســؤولة ســوى عــن حصيلتهــا الكميــة القطاعيــة، طبقــا 

للوســائل الموضوعــة رهــن إشــارتها داخــل ميزانيــة الدولــة. 

II • 3 - التحديات الواجب رفعها من أجل تحقيق اندماج أفضل للسياسات القطاعية
لا يمكــن الحديــث عــن اندمــاج السياســات العموميــة، كعنصــر أساســي لا منــاص منــه فــي مختلــف مشــاريع الدولــة 
وعملياتهــا الهادفــة إلــى تحقيــق الأهــداف التنمويــة، دون اســتحضار مجموعــة مــن التحديــات الواجــب رفعهــا مــن 

أجــل وضــع رؤيــة مندمجــة لهــذه السياســات. 

ــة. وإن  ــة المتقدمــة مدخــل ضــروري لإصــلاح شــامل وطمــوح للدول وكمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك، فــإن الجهوي
تعــدد المجــالات التــي سيشــملها هــذا الإصــلاح، والآجــال المعقولــة التــي يتطلبهــا تنزيلــه، أمــام التطــور المتســارع 
للمحيــط الوطنــي والدولــي، يتطلبــان عقلنــة الزمــن والمــوارد وانخــراط وتعبئــة كل الفاعليــن حــول أهــداف مشــتركة 
ومحــددة بدقــة تتمثــل فــي خلــق الثــروات والتوزيــع المنصــف لهــا بيــن المجــالات الترابيــة ومختلــف فئــات الســاكنة. 
ذلــك أن عــدم ضبــط تواريــخ محــددة للإنجــاز وتبيــن النتائــج والآثــار، وعــدم تحديــد المــوارد بدقــة، عامــلان 
أساســيان يؤديــان، إذا لــم يتــم تقديرهمــا حــق قدرهمــا، وتجاهــل أهميتهمــا فــي إعــداد السياســات وبرامــج العمــل، 
ــر كعجــز مــن قبــل الســلطات العموميــة علــى مواجهــة  إلــى كلفــة إضافيــة يتحملهــا المجتمــع بأكملــه، ممــا قــد يفُسَّ
دة أمــرا عاديــا وطبيعيــا.  حقائــق الواقــع، بــل وقــد يــؤدي إلــى اعتبــار مســألة إرجــاء القــرارات إلــى تواريــخ غيــر محــدَّ
والحــال أن بعــض الإشــكاليات لا تحتمــل التأجيــل وتكتســي طابعــا اســتعجاليا خاصــا، ولا تــؤدي الانتظاريــة والجمــود 
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ســوى إلــى اســتفحالها، إلــى حــد أنهــا قــد تتحــول إلــى عقبــات كبــرى فــي مسلســل التنميــة، بــل إنهــا قــد تشــكل أحيانــا 
خطــرا يتهــدد الســلم والتماســك الاجتماعــي. 

إن حجــم الحاجيــات وتعددهــا، إضافــة إلــى الجهــود التنمويــة الضروريــة فــي مختلــف المجــالات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، تصطــدم بعقبــة كبــرى تتمثــل فــي المحدوديــة النســبية لمــوارد الدولــة والجماعــات 
الترابيــة فــي مواجهــة هــذه الحاجيــات. ذلــك أن إكراهــات الميزانيــة، المشــار إليهــا أعــلاه، تتــرك هامشــا ضيقــا 
للتحــرك مــن أجــل الاســتجابة المباشــرة والشــاملة للتحديــات والرهانــات المرتبطــة بمختلــف القطاعــات والمجالات 
ــن  ــن م ــات لا تمك ــك الإكراه ــإن تل ــك، ف ــى ذل ــة إل ــة. إضاف ــا تكتســي نفــس الأهمي ــة، وكله ــة لمســؤولية الدول التابع
ــة، بســبب عــدم ترتيــب الأولويــات والحاجيــات وانعــدام رؤيــة مندمجــة للمشــاكل المطروحــة  تحقيــق تطــورات دال

ولحلولهــا الممكنــة. 

هكــذا يبــدو اندمــاج السياســات العموميــة كســبب ونتيجــة فــي نفــس الوقــت لعــدم الانســجام والتكامــل بيــن بعــض 
تدخــلات الســلطات العموميــة، وخاصــة فــي الحالــة التــي يتطلــب فيهــا حــلُّ إشــكالية مــا تدخــلَ فاعليــن متعدديــن 
وتضافــر مــوارد هــؤلاء المتدخليــن ووســائلهم. أمــا الجماعــات الترابيــة، فإنهــا تجــد نفســها، نظــرا لمحدوديــة 

مواردهــا الماليــة، عاجــزة أمــام ضخامــة الحاجيــات التــي يتعيــن عليهــا أن تســتجيب لهــا. 

ويعُــزى »الخصــاص المالــي« للجماعــات الترابيــة، وخاصــة الجماعــات، إلــى عــدم اســتغلال إمكانياتهــا الضريبيــة 
الضخمــة غيــر المســتغلَّة، وأيضــا إلــى الحكامــة الماليــة الســيئة وعــدم التمكــن مــن تقنيــات عقلنــة النفقــات. 

ــروات،  ــق الث ــر الشــروط المناســبة لخل ــي توفي ــل ف ــة يتمث ــه الجماعــات الترابي ــر تحــد تواجه ــإن أكب ــك، ف ــع ذل وم
وتوزيعهــا بإنصــاف، ومحاربــة البطالــة، والتقليــص مــن الفــوارق الاجتماعيــة والترابيــة. ذلــك أن نجاعــة السياســات 
ــذي يغــدو معــه  ــى المســتوى ال ــق إل ــم ترت ــة ل ــة والاجتماعي ــن تتحقــق مــا دامــت المؤشــرات الاقتصادي ــة ل العمومي

ــراب الوطنــي، وضمــان رفاههــم. ــداد الت ــى امت ــة كرامــة كل المواطنيــن، عل ــا صيان ممكن

وتقــدم الجهويــة المتقدمــة الإطــار المؤسســاتي وتــوزع المهــام والأدوار والوســائل بيــن الدولــة والجماعــات الترابيــة. 
ولا يعنــي ذلــك رســم حــدود فاصلــة بيــن اختصاصــات كل طــرف وتســييجه كمجــال محفــوظ، وإنمــا يعنــي بالأحــرى 
تحــري العقلنــة فــي تنظيــم المهــام لبلــوغ نفــس الهــدف، ذلــك أن مختلــف الفاعليــن لــن يتمكنــوا مــن رفــع التحديــات 

الســابق ذكرهــا، إلا إذا تضافــرت جهودهــم فــي إطــار مــن الانســجام والتكامــل. 

ويتعيــن أن يشــكل اندمــاج البرامــج والمشــاريع والاعتمــادات الماليــة المرصــودة لهــا الهاجــس الأساســي الحاضــر 
فــي كل عمليــات التخطيــط واتخــاذ القــرار علــى مختلــف المســتويات. 

وتضطلــع العلاقــة بيــن مختلــف المؤسســات والجماعــات الترابيــة، وخاصــة طبيعــة العلاقــة بيــن رئيــس الجهــة 
ووالــي الجهــة والعمــال ورؤســاء مجالــس الوحــدات الترابيــة الثلاثــة، بــدور هــام علــى مســتوى التنشــيط والتنســيق 
بيــن مختلــف المتدخليــن، مــن أجــل كســب الرهانــات المذكــورة، ذلــك أن التفاهــم والتعــاون والتضامــن بيــن هــذه 
المؤسســات يــؤدي إلــى التكامــل والتناســق بيــن تدخــلات كل مــن الســلطات العموميــة والجهــة والجماعــات الترابيــة 
الأخــرى. مــن الضــروري إذن الحــرص علــى التنســيق المتواصــل وعلــى تقاســم المعلومــات المناســبة علــى المســتوى 
الجهــوي وغيــره مــن المســتويات الترابيــة، مــن أجــل إرســاء ثقافــة العمــل الجماعــي وضمــان التقائيــة الــرؤى 

ــق اندمــاج أفضــل للسياســات القطاعيــة.  والمبــادرات، بمــا يــؤدي إلــى خل
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III • مقاربة من أجل تنزيل ناجح للجهوية المتقدمة   

ــة مؤسســية وفــي مجــال الحكامــة، تطــال، بأبعادهــا وطموحاتهــا وتحدياتهــا  ــورة حقيقي ــة المتقدمــة، كث إن الجهوي
ومــا تقتضيــه مــن إصلاحــات متعــددة ومتنوعــة، كل المجــالات المرتبطــة بممارســة الســلطة وتقاســم المــوارد، ســواء 
علــى مســتوى الدولــة أو الجماعــات الترابيــة، وتفــرض، كمــا تــدل علــى ذلــك العديــد مــن التجــارب الدوليــة، اعتمــاد 

رؤيــة علــى المدييــن المتوســط والبعيــد، وتنزيــلا متدرّجــا عبــر مراحــل. 

هكــذا تجــد الســلطات العموميــة والمســؤولون الجهويــون أنفســهم أمــام »ســباق للمســافات الطويلــة« حقيقــي، 
ع والارتجاليــة، ولكــن دون الســقوط  وبالتالــي، عليهــم أن يتخــذوا كل الاحتياطــات اللازمــة مــن أجــل تفــادي التّســرُّ
مــع ذلــك فــي المماطلــة والإرجــاء، أيــا كان نوعــه، والــذي قــد يعصــف بالحمــاس الــذي صاحــب انطــلاق الجهويــة 

والآمــال التــي يعقدهــا مختلــف الفاعليــن علــى هــذا الــورش الحيــوي. 

ــة  ــى مســتويات متعــددة متكامل ــات هامــة عل ــة يفــرض مواجهــة عــدة تحدي ــل الناجــح للجهوي ــي، فــإن التنزي وبالتال
ــي:  ــق الأمــر أساســا بمــا يل ــه. يتعل ــر، فــي مختلــف فصول ــة، ســيتناولها هــذا التقري ومتداخل

إنجاح عملية تنزيل الجهوية، وخاصة في مرحلة انطلاقها الأولية، وإنشاء هياكلها الإدارية والتدبيرية؛ ¨

الشروع في تطبيق لاتمركز مكتمل وشامل؛ ¨

خلق شروط تحسين اندماج السياسات العمومية؛ ¨

خلق شروط ممارسة جيدة للديمقراطية التشاركية؛ ¨

تشجيع التنمية الاقتصادية للمجال الترابي؛ ¨

النهوض بالتنمية الاجتماعية والتقليص من الفوارق؛ ¨

تعزيز الموارد المالية للجهة؛ ¨

حماية وتثمين الموارد الطبيعية.  ¨

واعتبــارا للأهميــة الحيويــة لهــذا الــورش الكبيــر، بمختلــف أبعــاده ومراميــه، وطبقــا لــروح ونــص القانــون التنظيمــي 
المتعلــق بالجهــات، فــإن تنزيــل هــذا الإصــلاح المؤسســي يتطلــب انتهــاج مقاربــة متدرجــة وعمليــة، مــع أجــرأة ممتــدة 

علــى عــدة مراحــل. 

III • 1 - ضرورة إنجاح مرحلة التنزيل 
يتعيــن أن تدفــع المكاســب المفترضــة الناتجــة عــن هــذا التطــور الديمقراطــي الكبيــر الفاعليــن إلــى التعبئــة مــن 
اجــل إنجــاح عمليــة تنزيــل الجهويــة، وخاصــة فــي مرحلتهــا الأوليــة، وذلــك بالتحلــي بقــدر عــال مــن روح المســؤولية 
ــي  ــي الدســتور، والت ــا ف ــن هــذا الإصــلاح، المنصــوص عليه ــات المتوخــاة م ــادئ والغاي ــي أجــرأة المب ــة ف والوطني

أكدتهــا التوجيهــات الملكيــة الســامية. 
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مــن الضــروري إذن إيــلاء المرحلــة الأوليــة لانطــلاق الجهويــة أكبــر قــدر ممكــن مــن الاهتمــام، نظــرا لأهميتهــا 
ــا  ــي فإنه ــة، وبالتال ــن الجهوي ــة م ــل المراحــل اللاحق ــاع تفعي ــه إيق ــط وتوجي ــي ضب الخاصــة وتأثيرهــا الحاســم ف

ــي شــموليته. ــي إنجــاح المسلســل ف ــدور أساســي ف ــع ب تضطل

ومــن الأهميــة بمــكان، أمــام التغيــرات العميقــة والضروريــة الناتجــة عــن تنزيــل الجهويــة، أن يتحلــى كل الفاعليــن 
بالــروح الإيجابيــة ويعبــروا عــن الاســتعداد للبــذل والتطــوع الإرادي، ضمــن مسلســل يغيــب فيــه التوجــس والتــردد، 
وتحضــر فيــه الثقــة والإصــرار علــى المضــي قدمــا إلــى الأمــام مــن أجــل جنــي ثمــار هــذا الإصــلاح الواعــد. مــن 
الضــروري إذن الحــرص علــى أن تكــون نقــاط التقاطــع بيــن تدخــلات مختلــف الشــركاء فضــاء للالتقائيــة والتعــاون 
ــام  ــة والمه ــا الجماعــات الترابي ــي تخضــع له ــة الت ــة. وبموجــب المنظومــة القانوني ــازع والعرقل وليــس مصــدرا للتن
التنظيميــة الموكلــة إلــى وزارة الداخليــة، فــإن هــذه الأخيــرة يمكــن أن تضطلــع بــدور ريــادي فــي هــذا الصــدد، 
بوصفهــا ســلطة الوصايــة علــى هــذه الجماعــات الترابيــة، ذلــك أن انطــلاق مشــروع الجهويــة يزيــد مــن حجــم 
مســؤوليتها فــي تنزيــل هــذا الإصــلاح، ويلزمهــا بتفاعــل ونجاعــة أكبــر، وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بتعزيــز 

ــة. ــل الجهوي ــة تنزي ــة بعملي ــم العلاقــات بيــن مختلــف المؤسســات والأطــراف المعني وتنظي

وتتطلــب المرحلــة الأوليــة لتنزيــل الجهويــة، اعتبــارا لأهميتهــا القصــوى، تعبئــة عامــة ومقاربــة متدرجــة وعمليــة، مــع 
أجــرأة ممتــدة علــى عــدة مراحــل. 

أ - تملك جيد للإصلاح كشرط مسبق

مــن المعلــوم أن العقليــات والســلوكات لا تتطــور بنفــس إيقاع تطور النصوص والمؤسســات، لهــذا يغدو من الضروري، 
كمــا هــو الشــأن فــي أي عمليــة للتغييــر، انخــراط مجمــوع الفاعليــن واســتيعابهم الجيــد للإصــلاح وتملكهــم مبادئــه 
وأهدافــه وإدراكهــم لتداعياتــه، علــى اعتبــار أن هــذا الانخــراط يشــكل تحديــا كبيــرا، وعامــلا أساســيا فــي إنجــاح 

المرحلــة الأوليــة لإطــلاق عمليــة الإصــلاح، بــل وفــي إنجــاح كل المراحــل اللاحقــة مــن عمليــة التفعيــل. 

ومــن الأفيــد فــي هــذا الصــدد، لضمــان نجــاح المرحلــة الأوليــة، إنجــاز حملــة للتوضيــح والتواصــل، فــي شــكل نــدوات 
وأوراش موضوعاتيــة، منفتحــة علــى مختلــف الفاعليــن، وبصفــة خاصــة المنتخبيــن والشــركاء المنخرطيــن مباشــرة 
فــي هــذا الــورش الضخــم، وذلــك مــن أجــل خلــق نــوع مــن التوافــق حــول مفهــوم الجهويــة ودلالتــه والمبــادئ التــي 
يقــوم عليهــا، وتحديــد الاختصاصــات الموكلــة إلــى مختلــف الأطــراف، كــي يعمــل الفاعلــون، كل فيمــا يخصــه، علــى 

تحمــل المســؤولية المنوطــة بــه، وفــي نطــاق صلاحياتــه.

ويجــب أن توُاكَــب هــذه الحملــة بعمليــة تحســيس فــي أوســاط المؤسســات الأخــرى وفاعلي المجتمع المدنــي، وخاصة 
العامليــن لفائــدة النســاء والشــباب، الذيــن مــن المفــروض أن يكونــوا علــى رأس الفئات المســتفيدة مــن الجهوية. 

ــوات الإذاعــة  ــى قن ــق هــذا الهــدف. وعل ــات التواصــل والإعــلام المتاحــة لتحقي ــف كل وســائل وتقني ــن توظي ويتعي
والتلفــزة الوطنيــة أن تضطلــع بدورهــا المتمثــل فــي الإعــلام والتربيــة علــى القيــم المدنيــة والنهــوض بالمشــاركة. 

ب - إنشاء أجهزة للقيادة والدعم

تتطلــب أجــرأة الإصــلاح ومواصلتــه فــي مختلــف مراحــل تفعيلــه قيــادة ثابتــة ودقيقــة علــى مســتويين، السياســي 
الاســتراتيجي مــن جهــة، والإجرائــي مــن جهــة ثانيــة. 
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ــا  ــة علي ــب هيئ ــة، وهــو يتطل ــن اختصــاص الإدارة المركزي ــو م ــب السياسي الاســتراتيجي فه ــا يخــص الجان وفيم
ــق  ــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعل ــد إيقــاع تقــدم مسلســل التفعيــل، وعل ــة وتنشــيط وتوجيــه وتحكيــم وتحدي لمراقب

ــات ورصــد المــوارد.  بنقــل الصلاحي

وبغــض النظــر عــن الــدور المنــوط بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، علــى مســتوى تتبــع تطــور الجهويــة، 
ــر عنهــا  وهــو أمــر يحظــى بالدراســة والتحليــل فــي إطــار التقريــر الســنوي للمجلــس، فــإن التخوفــات التــي قــد يعُبَّ
فيمــا يخــص محدوديــة فعليّــة الإصلاحــات، و/أو التطبيــق الناقــص للمقتضيــات الدســتورية والقوانيــن التنظيميــة 
حــول اللامركزيــة عمومــا، ممــا قــد يــؤدي إلــى عــدم تطــور هــذا الــورش علــى الشــكل وبالســرعة المرغــوب فيهمــا، 
تعــد كلهــا مســوّْغات تبــرر تخويــل جهــاز القيــادة مهمــة التتبــع والتقييــم، ممــا يســمح لــه بمســاءلة كل الفاعليــن 
ــل  ــة تنزي ــا عــن حصيل ــم الحســاب دوري ــد بهــا، وتقدي ــرام الالتزامــات المتعهَ مباشــرة حــول حجــم المنجــزات واحت

ــى مواجهــة كل مواقــف التــردد فــي تطبيــق الإصلاحــات المنتظَــرة.  الجهويــة، والعمــل ميدانيــا عل

وفيمــا يتعلــق بالجانــب الإجرائــي، فــإن التتبــع والمواكبــة يجــب أن يتمــا علــى المســتويين المركــزي والجهــوي، مــن 
خــلال أجهــزة مكلفــة بوضــع تقاريــر بصفــة دائمــة حــول أجــرأة الجهويــة والمواكبــة والدعــم للجهــات الــذي التزمــت 

الدولــة بتقديمــه فــي إطــار هــذا الــورش الحيــوي. 

ــة  ــن عملي ــة م ــة الأولي ــة خــلال المرحل ــى القطاعــات الوزاري ــود إل ــي تع ــة، الت ــة المواكب ــب الاضطــلاع بمهم ويتطل
التنزيــل، وأيضــا احتــرام الالتزامــات التــي تعهــدت بهــا فــي هــذا الإطــار، ربطــا دائمــا لهــذه القطاعــات الوزاريــة مــع 
ــى مســتوى كل إدارة معنيــة.  ــة عل ــورة أعــلاه، وإنشــاء نقطــة اتصــال لليقظــة والتعبئ ــع المذك ــادة والتتب أجهــزة القي

ويتعيــن أيضــا أن تبــذل القطاعــات الوزاريــة المعنيــة جهــودا خاصــة، فــي أقــرب الآجــال، مــن أجــل التأهيــل والتكييف 
ــة،  ــة المتقدم ــه الجهوي ــذي ســتأتي ب ــات الإصــلاح ال ــي لمتطلب ــا، والاســتجابة بالتال ــي والمؤسســي لهياكله القانون
ســواء علــى مســتوى اللاتمركــز الإداري أو علــى مســتوى الصلاحيــات التــي ستتقاســمها مــع الجهــات و/أو تلــك التــي 

ســيتم نقلهــا لهــذه الأخيــرة. 

ج - استكمال المنظومة القانونية وإنشاء أجهزة التدبير

يتعيــن خــلال هــذه المرحلــة القيــام، فــي نفــس الوقــت، بمجموعــة مــن العمليــات الهامــة مــن أجــل إنجــاز المراحــل 
اللاحقــة التــي ســيتركز فيهــا العمــل أكثــر علــى التخطيــط والأجــرأة. 

i - استكمال وضع النصوص المتخذة لتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة باللامركزية 

حــدّد المشــرِّعُ أجــلَ 30 شــهرا لاســتكمال وضــع المنظومــة القانونيــة بحلــول شــهر ينايــر 2018، اعتبــارا للعــدد 
الكبيــر مــن النصــوص التنظيميــة والتشــريعية الواجــب اتخاذهــا لتطبيــق النصــوص التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات 
ر ســنُّ ثلاثيــن نصــا تقريبــا )27 قانونــا تنظيميــا و3  الترابيــة )أكثــر مــن 80(. وبالنســبة إلــى الجهــات، مــن المقــرَّ
قوانيــن(. وفــي هــذا الصــدد لا بــد أن تحظــى الجهــة بالأولويــة، وخاصــة بالنســبة إلــى بعــض النصــوص التطبيقيــة 
للقانــون حــول الجهــات، التــي يتعيــن أن تعُــدَّ فــي أقــرب الآجــال، إذ علــى أساســها يتــم وضــع أجهــزة وأدوات التدبيــر، 
ــك خــلال الســنة  ــام بذل ــات بالقي ــزم المشــرع الجه ــث أل ــة، حي ــام بأنشــطتها التدبيري ــي القي ــس ف وشــروع المجال

الأولــى مــن مــدة انتــداب المجلــس. ونذكــر مــن بيــن هــذه النصــوص علــى وجــه التدقيــق: 
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إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب؛--

صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛--

تدابير مواكبة الدولة لتنزيل الجهوية؛--

تسبيقات الخزينة من الموارد الضريبية وحصة الجهات من المداخيل الضريبية للدولة؛--

إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات، وتبويب الميزانية وتحويل الاعتمادات. --

هكــذا، يبــدو مــن المناســب أن يتــم تقليــص أجــل اســتكمال المنظومــة القانونيــة للجهــات وتحديــده فــي 12 شــهرا، 
اعتبــارا للإكراهــات الخاصــة بالجهــة. 

ii - إنشاء أجهزة الإدارة والتدبير الإجرائي وتملك الأدوات والمساطر

يتعلــق الأمــر بتصــور مخطــط تنظيــم وإنشــاء جهــاز إداري للجهــة يتعيــن أن يضــم، وفقــا لمــا ينــص عليــه القانــون 
التنظيمــي الخــاص بالجهــات، مديريــة عامــة للمصالــح ومديريــة لشــؤون رئاســة الجهــة. ويجــب أن تسُــتكمل خــلال 
هــذه المرحلــة عمليــات هيكلــة وتوظيــف المســتخدمين والوضــع رهــن الإشــارة أو إلحــاق الموظفيــن بــالإدارة الجهوية 

وتعييــن المســؤولين ومستشــاري رئيــس المجلــس الجهــوي. 

يتعلــق الأمــر أيضــا بإنشــاء الوكالــة الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع، وتعييــن مديرهــا وتكويــن لجنــة الإشــراف والمراقبــة. 
وينــص القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات علــى إلزاميــة تأشــير وزارة الداخليــة علــى كل هــذه القــرارات، وينــص 
أيضــا علــى أجــل 12 أشــهرا، تحُتســب ابتــداء مــن تاريــخ صــدور القانــون التنظيمــي حــول الجهــات، مــن أجــل 

اســتكمال مرحلــة وضــع أجهــزة التدبيــر، التــي ســتنتهي فــي شــهر أكتوبــر 2016. 

قــد تبــدو هــذه المهمــة ســهلة وتنــدرج فــي إطــار التنظيــم الإداري العــادي، ولا تســتحق التوقــف عندهــا، ولكنهــا فــي 
الحقيقــة تشــكل فرصــة ثمينــة يتعيــن علــى الجهــات أن تســتغلها، خاصــة وأن الأمــر يتعلــق بتجربــة تتيــح إمكانــات 
كبــرى للاجتهــاد مــن أجــل إرســاء تنظيــم إداري جديــد كفيــل برفــع تحديــات الجهويــة والنهــوض بالحكامــة الجيــدة. 

ت  ويجــدر بصنــاع القــرار أن يســتخلصوا الــدروس مــن تجربــة الجماعــات، لتفــادي التجــاوزات والنقائــص التــي حــدَّ
مــن نجاعــة التدبيــر المحلــي ومردوديتــه. 

ــدة ومســاطر مرنــة، مــن أجــل تدبيــر حديــث لا  ويتعيــن فــي هــذا الإطــار وضــع هيــاكل إداريــة ناجعــة وغيــر معقَّ
يغلــب عليــه الطابــع البيروقراطــي، ويعتمــد أساســا علــى التكنولوجيــات الحديثــة فــي الإعــلام والتواصــل.، ذلــك أن 
الاعتمــاد علــى هــذه التكنولوجيــات يمثــل خيــارا ضروريــا مــن أجــل تعزيــز إرادة الدولــة للرفــع مــن نجاعــة وجــودة 
الخدمــات التــي تقدمهــا الإدارة الجهويــة، وتقليــص كلفــة وآجــال تدخلهــا وضمــان الشــفافية وتخليــق الحيــاة العامــة. 
ــة  ــة نفقــات المــوارد البشــرية وتســيير عمــل الإدارة الجهوي ــة وســيلة لعقلن ــى الخدمــات الخارجي ــل اللجــوء إل ويمث

اليومــي وتحســين مردوديتهــا ونجاعتهــا. 

وفــي هــذا الصــدد، مــن المفيــد العمــل علــى عقلنــة النفقــات عــن طريــق تحديــد ســقف أعلــى لهــذه النفقــات، 
رة مســبقا، وخاصــة النفقــات المتعلقــة  واقتــراح تدابيــر مناســبة للإبقــاء علــى نفقــات التســيير ضمــن الحــدود المقــرَّ

ــن.  بالموظفي
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وقــد أدرك المشــرّع جســامة التحديــات التــي تطرحهــا هــذه المرحلــة، بالتنصيــص علــى نــص تنظيمــي يتعلــق 
بدعــم ومواكبــة الدولــة لأجهــزة الجهــة فيمــا يخــص التمكــن مــن أدوات وآليــات الحكامــة الجيــدة وممارســة الجهــة 
ــة انطــلاق  ــل بإصــداره لمواكب ــة بمــكان التعجي ــدو مــن الأهمي ــا فــي أحســن الشــروط. وهــو نــص يب لاختصاصاته

ــة. الجهوي

ورغــم أهميــة إصــدار النصــوص القانونيــة، فمــن الضــروري أيضــا توفيــر الخبــرة والكفــاءات بكيفيــة دائمــة، لمواكبــة 
الجهــة فــي مختلــف مراحــل تنزيــل الجهويــة المتقدمــة، وتقديــم المشــورة والدعــم والتأطيــر. لهــذا يبــدو مــن 
المناســب خــلال الســنوات الثــلاث الأولــى المبــادرة إلــى إنشــاء مجموعــات عمــل خاصــة بتقديــم الدعــم الإجرائــي، 

وذلــك علــى مســتويين: 

علــى المســتوى المركــزي، إنشــاء مجموعــة عمــل متعــددة التخصصــات تحــت إشــراف وزارة الداخليــة، مــع مشــاركة  ¨
ممثلــي القطاعــات ذات الاختصاصــات الأفقيــة المعنيــة مباشــرة بعمليــة تنزيــل الجهويــة، وعلــى وجــه الخصوص، 

قطاعــي الماليــة والوظيفــة العموميــة، باعتبارهمــا معنييــن مباشــرة بالجهويــة وباللاتمركز؛

علــى مســتوى كل جهــة علــى حــدة، إحــداث مجموعــة عمــل، تحــت إشــراف والــي الجهــة، وتضــم أساســا عمــال  ¨
التــراب  وإعــداد  الماليــة  اللامتمركــزة، وخاصــة قطــاع  المصالــح  بالجهــة، ومســؤولي  والعمــالات  الأقاليــم 

والمندوبيــة الســامية للتخطيــط. 

وفيمــا يخــص المســاطر، واعتبــارا لقواعــد الحكامــة الجيــدة التــي نــص عليهــا القانــون التنظيمــي الجديــد للماليــة، 
وانســجاما مــع مبــدأ تدبيــر الميزانيــة علــى أســاس النتائــج، يبــدو مــن المنطقــي والمناســب الشــروع فــي ملاءمــة 
التشــريع الخــاص بالمحاســبة العموميــة ومراقبــة النفقــات العموميــة للجماعــات الترابيــة مــع متطلبــات اللاتمركــز 

والتدبيــر الحــر. 

هكــذا، مــن أجــل إعطــاء مبــدأ »مســؤولية الآمــر بالصــرف« دلالتــه الحقيقيــة، وعلــى اعتبــار أن الآمريــن بالصــرف 
بالنســبة للجماعــات الترابيــة هــم أيضــا مســؤولون سياســيون ملزَمــون بالنتائــج وبتقديــم حصيلــة عملهــم لناخبيهــم 
ومحاسَــبون مــن طــرف مختلــف المؤسســات الرســمية للمراقبــة، واعتبــارا لمختلف أدوات التتبــع والمراقبة الداخلية 
والخارجيــة المعمــول بهــا اليــوم، مــن المشــروع طــرح ســؤال، ســبق أن طرحتــه اللجنــة الاستشــارية للجهويــة، حــول 
فائــدة الإبقــاء علــى المراقبــة القبليــة فــي مســاطر الالتــزام بالنفقــات للجماعــات الترابيــة، وخاصــة الجهــة. ذلــك أن 
هــذا النــوع مــن المراقبــة لــم يعــد ناجعــا فــي الســياق الحالــي، مــع التكريــس القانونــي لمبــدأ »التدبيــر الحــر« لفائــدة 
المجالــس الجهويــة، إذ إن هــذا النــوع مــن المراقبــة قــد يــؤدي إلــى إبطــاء مســاطر تنفيــذ المشــاريع، بــل وقــد يغــدو 

أحيانــا ذريعــة للتغطيــة علــى بعــض الممارســات وعــدم تحمــل الآمريــن بالصــرف لمســؤولياتهم. 

ومــن الأكيــد أن إلغــاءه وتعويضــه بالمراقبــة الداخليــة، مــع تعزيــز المراقبــة القبليــة، لــن يــؤدي إلــى أي اختــلال فــي 
عمــل الإدارة، بــل وســيعطي مبــدأي »التدبيــر الحــر« و«ربــط المســؤولية بالمحاســبة« معناهمــا الحقيقــي. ومــع ذلــك 
يجــدر التفكيــر، مــن بــاب التريــث ومــن أجــل توفيــر أفضــل الشــروط اللازمــة لإنجــاح هــذا التوجــه، فــي ســن مرحلــة 
انتقاليــة، يتــم فيهــا اعتمــاد مراقبــة مواكِبــة تــؤدي إلــى إضفــاء مرونــة وســرعة أكبــر علــى عمليــة تنفيــذ الميزانيــة 
والمشــاريع، مــع توجيــه المراقبــة القبليــة نحــو المشــاريع والقــرارات الاســتراتيجية، وذلــك طبقــا لــروح النــص 

التنظيمــي المتعلــق بالجهــات.  
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ــوارد  ــة الم ــق تعبئ ــة، عــن طري ــل الجماعــات التراتبي ــع مــن مداخي ــى الرف ــام عل ــز الاهتم ــد أيضــا تركي ــن المفي وم
ــب  ــل ضرائ ــي وتحصي ــة الوعــاء الضريب ــام مراقب ــة للنفقــات فــي مه ــة القبلي ــة فــي مجــال المراقب البشــرية العامل
ورســوم وإتــاوات الجماعــات الترابيــة، علمــا أن إمكانيــات المداخيــل الجبائيــة المســتحقة للجماعــات الترابيــة تظــل 

غيــر مســتغَلة علــى الوجــه الأكمــل. 

iii - تعبئة الموارد البشرية المؤهلة وذات الكفاءة العالية 

يتعلــق الأمــر بعمليــة حساســة ولهــا أبعــد الأثــر علــى مســتقبل الإدارة الجهويــة. مــن هنــا ضــرورة تحــري الصرامــة 
المطلقــة فــي اختيــار النســاء والرجــال الذيــن سيشــكلون النــواة الصلبــة لإدارة مهنيــة واحترافيــة، تســتوفي شــروط 
الحداثــة والنجاعــة وتتيــح إمكانيــة ولــوج المواطــن إلــى مرافقهــا، وباختصــار، إدارة فــي مســتوى التحديــات التــي 

تطرحهــا الجهويــة المتقدمــة. 

ويمكــن فــي هــذا الصــدد اعتمــاد نظــام توظيــف قائــم علــى الدليــل المرجعــي للوظائــف والكفــاءات، وعقــود التشــغيل 
ذات المــدة المحــدودة علــى أســاس النتائــج والأداء، واللجــوء إلــى الخدمــات الخارجيــة ، بهــدف وضــع أجهــزة فــي 
مســتوى التطلعــات، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع التــي تضطلــع أساســا بمهــام تنفيذيــة 

وإجرائيــة ولهــا علاقــة بالهندســة التقنيــة والماليــة. 

ولا يمكــن ان تعطــي هــذه التدابيــر أكلهــا إذا لــم تعمــل الســلطات العموميــة، بالمــوازاة مــع ذلــك، علــى تثميــن الوظيفــة 
العموميــة الترابيــة مــن أجــل اســتقطاب الكفــاءات المطلوبــة وضمــان التأطيــر المناســب الكفيــل بنجــاح عمليــة تنزيــل 

الجهويــة بــكل أوراشــها التــي لا تقــل أهميــة ووزنــا عــن تلــك التــي تشــرف عليهــا المصالــح المركزيــة. 

مــن المفيــد إذن الدعــوة إلــى وضــع نظــام أساســي للوظيفــة العموميــة المحليــة متوافــق مــع النظــام الأساســي 
الخــاص بموظفــي وأعــوان الدولــة. ومــن شــأن هــذا التوجــه أن يشــجع الأطــر العليــا علــى الالتحــاق بــإدارة الجماعــات 
الترابيــة، ويســاعد فــي تنشــيط حركيــة موظفــي الإدارة المحليــة والإدارة المركزيــة وعقلنــة تدبيــر شــؤونهم، والقطــع 

نهائيــا مــع تلــك الرؤيــة التــي تعتبــر التعييــن خــارج العاصمــة الإداريــة كإجــراء »عقابــي«. 

وتظــل هــذه الملاءمــة رهينــة بإصــلاح النظــام الأساســي للوظيفيــة العموميــة مــن أجــل ملاءمتــه مــع متطلبــات 
التــي انخــرط فيهــا المغــرب، وإخضاعــه لمنطــق الاســتحقاق والتدبيــر العمومــي  الإصلاحــات الاســتراتيجية 

الحديــث القائــم علــى مبــادئ المســؤولية والتحفيــز والمحاســبة. 

ــى  ــن الجنســين عل ــدأ المســاواة بي ــدة مناســبة لتجســيد مب ــة الجدي ــاء الإدارة الجهوي ــة بن ــن أن تشــكل عملي ويتعي
أرض الواقــع، وخاصــة علــى مســتوى التعييــن فــي مناصــب المســؤولية، وأيضــا تكريــس سياســة التكويــن المســتمر 
المســتجيب للحاجيــات وللمهــن التــي تحتاجهــا الجهــة، وذلــك علــى أســاس الدليــل المرجعــي للوظائــف والكفــاءات 

والتدبيــر التوقعــي للمــوارد البشــرية. 

ــة أخــرى أو  ــن مــن جماعــات ترابي ــة الوضــع رهــن الإشــارة وإلحــاق موظفي ــة بمــكان أن تخضــع عملي ومــن الأهمي
ــق أمــام  ــن، وســدّ الطري ــم أعــداد الموظفي ــع تضخُّ ــاءة وحدهــا، لمن ــار الكف ــى معي ــة إل مؤسســات أو إدارات عمومي
الاعتبــارات الذاتيــة، والاســتفادة فــي هــذا الإطــار مــن تجربــة الجماعــات. ويتعيــن أن تســتفيد الأفــواج الأولــى مــن 

هــذه المــوارد البشــرية مــن دورة تكوينيــة خاصــة ومعمقــة واحترافيــة لإعدادهــم لوظائفهــم الجديــدة. 
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ومــن الأفيــد أن تســتفيد الجهــات، عــن طريــق الوضــع رهــن الإشــارة، مــن أطــر عليــا مــن إدارات و/أو مؤسســات 
عموميــة، متخصصــة فــي المســالك التقنيــة والماليــة، وذلــك لفتــرة محــدودة مــن أجــل إنجــاح المرحلــة الأوليــة مــن 

تنزيــل الجهويــة المتقدمــة. 

ويمكــن أيضــا التفكيــر فــي الاســتفادة، عنــد الاقتضــاء، وبطريقــة مرنــة، مــن كفــاءات عاليــة فــي وضعيــة تقاعــد، مــن 
القطاعيــن العــام والخــاص. وقــد تســتفيد منهــم الجهــة الكثيــر، إن فرديــا أو جماعيــا، فــي هــذه المرحلــة. 

وبالنســبة إلــى الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع، مــن المفيــد جلــب الكفــاءات بأعــداد متناســبة مــع الحاجيــات 
الفعليــة، مــن إدارات أخــرى، عــن طريــق الإلحــاق، والتوظيــف الخارجــي، علــى أســاس عقــود محــددة المــدة، مــن 

أجــل تفــادي البيروقراطيــة الإداريــة. 

د - التشخيص الأساسي

تعــد معرفــة نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والمخاطــر فــي كل جهــة مرحلــة ضروريــة يتعيــن أن تســبق مرحلــة إعــداد 
البرنامــج الجهــوي للتنميــة. وتمثــل عمليــة إنجــاز تحليــل يركــز علــى هــذه الجوانــب الأربعــة، تعــززه مقاربــة تشــاركية، 
فرصــة ثمينــة لتبــادل الخلاصــات والــرؤى وتحســيس الفاعليــن بالتحديــات الكبــرى الواجــب رفعهــا مــن أجــل بلــوغ 

الأهــداف المشــتركة وتملــك المشــاريع المســتقبلية لفائــدة الجهــة. 

ويتعيــن أن يشــكل الرأســمال غيــر المــادي، فــي تنوعــه وغنــاه، إحــدى رافعــات التنميــة الترابيــة ومكونــا أساســيا فــي 
برامــج التنميــة والتنافســية الجهويــة. 

ويمكــن الاســتفادة مــن خلاصــات هــذا التحليــل، ومــن المعطيــات والمؤشــرات الدالــة المســتقاة مــن قطــاع الماليــة 
ومــن المندوبيــة الســامية للتخطيــط، مــن أجــل رســم حصيلــة مبنيــة علــى مؤشــرات تنمويــة دالــة لــكل جهــة علــى 

حــدة. 

وقــد تشــكل هــذه الحصيلــة نقطــة انطــلاق لتحديــد أهــداف اســتراتيجية معقولــة متناســبة مــع مؤهــلات وإمكانيــات 
الجهــة المعنيــة، وإعــداد رؤيــة اســتراتيجية جهويــة مندمجــة ومنســجمة مــع التوجهــات الاســتراتيجية الوطنيــة 

والقطاعيــة. 

ويتعيــن أجــرأة هــذه الاســتراتيجية نفســها فــي شــكل أهــداف دقيقــة وقابلــة للقيــاس، يتعيــن تحديدهــا انطلاقــا مــن 
جــرد للأولويــات التــي ستشــكل حجــر الزاويــة لبرنامــج التنميــة الجهويــة. 

هـ - إعداد برنامج التنمية الجهوية

i - الأهداف 

ــة الملــك محمــد الســادس فــي خطابــه الســامي الــذي ألقــاه، فــي 30 يوليــو 2015، بمناســبة  أكــد صاحــب الجلال
الاحتفــال بعيــد العــرش، علــى المنطــق الــذي ينبغــي أن يوجــه السياســات العموميــة بالمغــرب، قائــلا »لــذا، جعلنــا 
مــن صيانــة كرامــة المواطــن الهــدف مــن كل الإصلاحــات السياســية والاجتماعيــة، والمبــادرات التنمويــة. فإقامــة 
المؤسســات، علــى أهميتهــا، ليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا. كمــا أن النمــو الاقتصــادي لــن يكــون لــه أي م معنــى، إذا 

لــم يؤثــر فــي تحســين ظــروف عيــش المواطنيــن«.
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إنــه مقطــع بليــغ الدلالــة يحــدد أطــراف المعادلــة التــي يتعيــن حلهــا، والخطــوط العامــة للرؤيــة التــي يجــب أن توجــه 
السياســات العامــة، وهــي سياســات تضــع كرامــة الإنســان فــي صميــم الأهــداف المرســومة لأي سياســة تنمويــة، 
لتظــل الغايــة المثلــى تلبيــة »حــد أدنــى« مــن الحاجيــات الأساســية والحيويــة لــكل المواطنيــن مــن أجــل الحــد مــن 

الآثــار الســلبية للفــوارق والإقصــاء. 

ويلخــص الخبيــر العالمــي والأســتاذ بكليــة لنــدن الجامعيــة ميشــيل مارمــو إشــكالية التقليــص مــن الفــوارق بطريقــة 
أصيلــة، بقولــه: »يكمــن أصــل المشــكل فــي الطريقــة التــي يولــد بهــا النــاس، ويكبــرون ويعملــون ويشــيخون، ولكــن 

أيضــا فــي الفــوارق التــي تعــود إلــى الســلطة والمــال والمــوارد«5. 

هكــذا، ورغــم مــا تبذلــه الســلطات العموميــة مــن جهــود أعطــت أكلهــا علــى مختلــف المســتويات، فــإن الفــوارق 
الصارخــة مــا زالــت قائمــة، لتزيــد مــن حــدة الاختــلالات التــي ميــزت التنميــة الجهويــة فــي بلدنــا، علمــا أن التقســيم 

الجهــوي الجديــد أدى إلــى تفاقــم الفــوارق بيــن الجهــات، بحكــم التقطيــع المجالــي الجديــد.

وتكشــف المعطيــات الإحصائيــة أن أربــع جهــات )الــدار البيضاء ســطات والرباط ســلا القنيطرة، وطنجــة 
تطوان الحســيمة ومراكش آســفي( تمثــل لوحدهــا 63.8 فــي المائــة مــن الناتــج الداخلــي الخــام، مقابــل 47.4 فــي 

المائــة فــي التقطيــع الجهــوي القديــم6. 

وفيمــا يتعلــق بالفــوارق التــي تخــص المســتوى الاجتماعــي للســاكنة، فــإن المغــرب، كمــا تؤكــد ذلــك المندوبيــة 
الســامية للتخطيــط، يمكــن أن »يفاخــر بكونــه تمكــن مــن الوفــاء بالتزاماتــه المرتبطــة بالأهــداف الإنمائيــة للألفيــة 
لســنة 2015، حيــث ســجل الفقــر والهشاشــة تراجعــا، بفضــل تحســين مســتوى عيــش الفــرد، بنســبة 3.3 فــي المائــة، 

كمــا عرفــت الفــوارق انخفاضــا بنســبة 4.7 فــي المائــة خــلال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2001 و2014«. 

وفــي المقابــل، تكشــف معطيــات المندوبيــة الســامية للتخطيــط أن مســتوى الهشاشــة فــي المســتوى القــروي يظــل 
مرتفعــا، حيــث يقــدر بنســبة 18 فــي المائــة. يتعيــن إذن مواصلــة الجهــود، وتركيزهــا علــى القضــاء علــى هــذه 

ــا مغــرب الجهــات.  ــي لا يمكــن أن يتعايــش معه الفــوارق، الت

ويتعيــن أن تنــدرج مرحلــة إعــداد البرنامــج الجهــوي للتنميــة، التــي تعــد مرحلــة أساســية تتزامــن مــع الســنة الأولــى 
مــن انتــداب المجالــس الجهويــة، ضمــن هــذا الإطــار الشــامل الهــادف إلــى تحقيــق نتائــج ملموســة علــى مســتوى 

الإنصــاف وتحقيــق التــوازن بيــن الجهــات. 

وتتبيــن مــن خــلال مقتضيــات القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، وخصوصــا مادتــه 84 التــي تنــص علــى كيفيــة 
إعــداد البرنامــج الجهــوي للتنميــة ومحتــواه، الأهميــة البالغــة لهــذه الوثيقــة التــي يجــب أن تعُــدَّ تحــت إشــراف رئيــس 

الجهة. 

ويجــب أن تقــوم منهجيــة إعــداد البرنامــج الجهــوي للتنميــة علــى المقاربــة التشــاركية، مــع ضمــان التقائيتهــا مــع 
التوجهــات الاســتراتيجية والسياســية للدولــة ومــع التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب، وذلــك بالتنســيق مــع والــي 

ــة.  ــح للامتمركــزة لــلإدارة المركزي ــة ومنســق المصال ــل الســلطة المركزي ــه ممث الجهــة بصفت
5   »الفوارق في المجال الصحي: تحد يتعين رفعه في عالم تحكمه اللامساواة«، مقتطفات نشرت في »دي غوارديان« وأعيد نشرها في 

»كوريي أنترنسيونال«. 
6   كانت جهة مراكش تانسيفت الحزو تنتمي إلى هذه الفئة وحلت محلها اليوم جهة فاس بولمان. 
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واعتبــارا لأهميــة هــذه المرحلــة، يتعيــن الحــرص علــى تحديــد الأهــداف بدقــة، واختيــار منهجيــة العمــل المناســبة 
وتعبئــة المــوارد والوســائل الكافيــة لتحقيــق تلــك الأهــداف. 

ــى رأس الأولويــات التــي يتعيــن التركيــز عليهــا فــي مسلســل التنميــة، تقليــص الفــوارق  ــى مــا ســبق، فــإن عل بنــاء عل
وتلبيــة الحاجيــات الأساســية للســاكنة فــي وضعيــة هشاشــة اجتماعيــة، فــي انســجام مــع متطلبــات التنميــة البشــرية 
المندمجــة ومــع الأهــداف الجديــدة للتنميــة المســتدامة كمــا حددتهــا الأمــم المتحــدة بالنســبة إلــى الفتــرة مــا بيــن 

2015 و2030. 

ويتعيــن أن تشــكل هــذه الأهــداف حجــر الزاويــة فــي برنامــج شــامل للتنميــة المندمجــة التــي تســتمد مبادئهــا الكبــرى 
ــة، فــي تناســق  ــة للجه ــات الأساســية ذات الأولوي ــر عــن الحاجي ــة، وتعب مــن الاســتراتيجيات والسياســات العمومي
وانســجام مــع الــورش الكبيــر، الــذي ســتنخرط فيــه الدولــة طبقــا للتوجيهــات الملكيــة الســامية، لفائــدة المناطــق 

النائيــة والمعزولــة. 

دة خصوصيــات وقــدرات الجهــة، مــع التركيــز علــى المشــاريع ذات  ويجــب أن تراعــى فــي البرامــج والمشــاريع المحــدَّ
ة، بعــدد محــدود، ولكــن بآثــار قويــة علــى الســاكنة وبكلفــة معقولــة، بعيــدا عــن أي توظيــف للنفقــات  الجــدوى المؤكــدَّ

فــي حســابات لا علاقــة لهــا بالمصلحــة العامــة. 

وانطلاقــا مــن حصيلــة الانطــلاق، التــي حددهــا التشــخيص المنجــز مســبقا، يتعيــن وضــع مؤشــرات تمثــل الأهــداف 
المتوخــاة فــي مجــال التنميــة المســتدامة للجهــة، وذلــك فــي توافــق مــع الأهــداف التــي تبنتهــا الأمــم المتحــدة، وعلــى 
ــة كرامــة المواطنيــن،  ــة، وصيان ــات الســاكنة وبيــن المجــالات الترابي رأســها هــدف التقليــص مــن الفــوارق بيــن فئ

أينمــا كان مقــر ســكناهم، وضمــان حقوقهــم الأساســية. 

وتشــكل التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة والثقافيــة للجهــة والســعي إلــى تحقيــق الرفــاه الاجتماعــي 
وتتمحــور حولهــا  الجهــة،  جهــود  عليهــا  تنصــب  أن  يتعيــن  التــي  الأولويــات  مــن  الثانــي  المســتوى  للمواطنيــن 

والبعيــد.  المتوســط  المدييــن  علــى  اســتراتيجيتها 

ويتعيــن علــى الجهــات أن تطــور خبرتهــا المحليــة، انطلاقــا مــن مؤهلاتهــا وإمكانياتهــا وخصوصياتهــا، مــع توفيــر 
الوســائل والمــوارد عــن طريــق التعــاون مــع الدولــة والجماعــات الترابيــة الأخــرى والقطــاع الخــاص، مــع اللجــوء، 

عنــد الاقتضــاء، إلــى التعــاون الدولــي. 

ولهــذا الغــرض، يتعيــن عليهــا أن تســتعين بالخبــرة الخارجيــة المناســبة لتحديــد مشــروعها المســتقبلي وتعبئــة 
كل الطاقــات والكفــاءات الجهويــة بهــدف خلــق منــاخ ملائــم للنهــوض بجاذبيــة الجهــة وتنافســيتها، علــى المســتوى 
الوطنــي والدولــي، وبنــاء »مشــروع للجهــة« تنخــرط فيــه كل القــوى الحيــة بالجهــة وتعبــئ جهودهــا مــن أجــل إنجــازه. 

ــة للجهــات والرفــع مــن مواردهــا، ســيخصص فصــل  ــارا للأهميــة التــي تكتســيها مســألة التنميــة الاقتصادي واعتب
كامــل ضمــن هــذا التقريــر لمعالجتهــا. 

ii - مقاربات منهجية 

يتعيــن عنــد إعــداد أول برنامــج للتنميــة الجهويــة اســتثمار نتائــج التشــخيص المنجــز ســابقا وتقاســمها مــع الشــركاء 
الآخريــن مــن القطاعيــن العــام والخــاص، وخاصــة مــع الإدارة والجماعــات الترابيــة، لضمــان التنســيق الجيــد مــع 
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المصالــح اللامتمركــزة لــلإدارة، والتكامــل والاندمــاج مــع برامــج الدولــة والمؤسســات العموميــة، وخلــق شــراكات 
مفيــدة مــن أجــل تفعيــل برنامــج التنميــة الجهويــة. 

وقــد أصبحــت الطريــق معبــدة، بفضــل الخطــاب الملكــي الســامي الــذي ألقــاه جلالتــه فــي 30 يوليــو 2015 بمناســبة 
الاحتفــال بعيــد العــرش، وفيــه حــدد جلالتــه برنامجــا متكامــل الجوانــب للتأهيــل الترابــي لفائــدة المناطــق النائيــة 
والمعزولــة والمناطــق الصحراويــة والواحــات والجبــال، بغــلاف مالــي إجمالــي يبلــغ 50 مليــار درهــم، مــن أجــل إنجــاز 

20800 مشــروع يســتهدف 12 مليــون مواطــن. 

ويســتلزم إنجــاز هــذا البرنامــج الــذي يهــم كل جهــات المملكــة، بدرجــات متفاوتــة حســب الخصــاص الملاحــظ فــي 
هــذه الجهــة أو تلــك، عقــد شــراكة بيــن الدولــة والجهــات، وسيشــكل حجــز الزاويــة فــي عمليــة برمجــة البرنامــج 

الجهــوي للتنميــة، علــى الأقــل، بالنســبة إلــى مــدة الانتــداب الأولــى والثانيــة للمجالــس الجهويــة. 

ويتعيــن تعزيــز هــذا البرنامــج ذي الأولويــة ببرامــج إضافيــة للحــد مــن أوجــه العجــز وتقويــة البنيــات التحتيــة 
الأساســية والرفــع مــن القــدرات التنمويــة للجهــة ومــن جاذبيتهــا. 

ــد الإنجــاز،  ــي، المشــاريع قي ــى التوال ــة، مــع مراعــاة، عل فضــلا عــن ذلــك، يجــب ترتيــب المشــاريع حســب الأهمي
والمشــاريع التــي اســتوفت الشــروط التــي تســمح بالشــروع فــي إنجازهــا، وعنــد الاقتضــاء، المشــاريع الجديــدة، إذا 
توفــرت فيهــا الشــروط التقنيــة والماليــة، مــع إعطــاء الأولويــة للمشــاريع التــي تقــوم علــى التعــاون التضامنــي مــع 

الجماعــات الترابيــة الأخــرى، والتــي يمكــن أن تشــكل رافعــة للتمويــل وتصــب فــي المصلحــة العامــة. 

ومــن المفيــد، بالنســبة إلــى برامــج التأهيــل الترابــي، الحــرص علــى تحقيــق اندماجهــا، علــى مســتوى التنفيــذ، مــع 
برامــج المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، للاســتفادة مــن مكتســبات هــذا الــورش الكبيــر، والاســتغلال المعقلــن 
د عــن طريــق التعاقــد بيــن  للتمويــلات، وتقاســم المســاطر وهيئــات وأدوات التدبيــر والحكامــة، باعتمــاد صيغــة تحُــدَّ

الدولــة والجهــات. 

وكمــا ينــص علــى ذلــك القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، مــن الضــروري التشــاور الواســع مــع كل فاعلــي الجهــة، 
ذلــك أن برنامــج التنميــة الجهويــة يجــب أن يتقاطــع ويتكامــل مــع التوجهــات الاســتراتيجية للسياســات العموميــة ومــع 
توجهــات التصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب المعمــول بهــا حاليــا، مــع ضــرورة مراعــاة انتظــارات الفاعليــن المحلييــن 

وفاعلــي المجتمــع المدنــي المنظّم. 

وإضافــة إلــى آليــات التشــاور التــي ينــص عليهــا القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، يتعيــن الارتقــاء بممارســة 
الديمقراطيــة التشــاركية إلــى مســتوى رافعــة للتماســك الاجتماعــي ومؤشــر علــى درجــة الانفتــاح وإشــراك مختلــف 

الأطــراف فــي إعــداد برامــج التنميــة المســتدامة. 

ويمثــل تنظيــم اللقــاءات المفتوحــة للنقــاش البنــاء وتبــادل الآراء والــرؤى، بمشــاركة كل القــوى الحيــة للمجتمــع 
المدنــي المنظــم، مرحلــة أساســية لا غنــى عنهــا، ودليــلا علــى انخــراط الجميــع، لهــذا يجــب ألا ينظــر إليهــا كإجــراء 
شــكلي ليــس إلا. مــن الضــروري إذن، لضمــان نجــاح هــذه اللقــاءات، توفيــر الشــروط اللازمــة كــي تمــر فــي أحســن 
ــة التشــاركية، ولا  ــوع مــن الممارســة الديمقراطي ــا عــن ن ــر حق ــد للنقاشــات، كــي تعب ــر الجي الظــروف، مــع التأطي

تحيــد عــن الأهــداف المرســومة لهــا. 
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iii - تعبئة التمويلات والخبرة 

إن تعبئــة التمويــلات الكافيــة وبكلفــة يمكــن تحملهــا عمليــة معقــدة ولهــا أبعــد الأثــر فــي نجــاح برامــج التنميــة 
الجهويــة. وهنــاك عامــلان يضطلعــان بــدور بالــغ الأهميــة فــي تعبئــة التمويــلات، وهمــا جــودة المشــاريع وقــوة 
الترافــع لفائدتهــا، مــن أجــل الاســتفادة مــن مخصّصــات الدولــة لفائــدة الجهــات والقــروض والتمويــلات المشــتركة 

فــي إطــار الشــراكات. 

ويتعيــن أن تتوفــر الجهــات فــي هــذا الإطــار علــى مــا يكفــي مــن الخبــرة الماليــة والقــدرة علــى التفــاوض مــن أجــل 
تعبئــة التمويــلات الخارجيــة المتأتيــة مــن القــروض والتعــاون الدولــي اللامركــزي، ومــن الضــروري إذن الاســتعانة 

بالخبــرة الخارجيــة. 

وفيمــا يخــص القــروض، فــإن علــى صنــدوق التجهيــز الجماعــي، بوصفــه بنــكا للجماعــات الترابيــة، أن يوســع ويكيّــف 
وســائل عملــه ومجــالات وكيفيــات تدخلــه، مــع مختلــف الأدوار التــي يقــوم بهــا، وعلــى وجــه الخصــوص، كــي تتوافــق 
آليــات تدخلــه مــع طبيعــة وحجــم المشــاريع التــي تحتــاج إلــى التمويــل. ويمكنــه فــي هــذا الصــدد الاضطــلاع بــدور 

أساســي علــى ثلاثــة مســتويات: 

ــى مســتوى أ.  ــة، وخاصــة عل ــة الاقتصادي ــات التحتي ــات فــي مجــال الاســتثمارات المرتبطــة بالبني ــوِّل للجه كمُمَ
ــة؛  ــه التمويلي ــز قدرات ــر الرســاميل، ولمــدد أطــول، وهــو مــا يؤكــد ضــرورة تعزي توفي

كبنــك للإيــداع والتدبيــر المركــزي للمــوارد المتأتيــة مــن المداخيــل الضريبيــة وشــبه الضريبيــة المخصصــة ب. 
للجماعــات الترابيــة. ويمكــن تخصيــص العائــدات الناتجــة عــن التدبيــر المعقلــن لهــذه الاعتمــادات، لتخفيــض 
مــة مــن طــرف صنــدوق التجهيــز الجماعــي إلــى الجماعــات الترابيــة، وبالتالــي  نســب فائــدة القــروض المقدَّ

تخفيــض كلفــة تمويــل الجماعــات الترابيــة عــن طريــق القــروض؛ 

وأخيرا، كمصدر لتقديم المشورة المالية، وأيضا في مجال دراسة جدوى المشاريع وكمصدر للخبرة. ج. 

ويتطلــب تدبيــر المشــاريع أيضــا الرفــع مــن قــدرات المــوارد البشــرية للجهــة فــي مجــال التدبيــر الإداري للمشــاريع 
وإعدادهــا الجيــد مــن الناحيــة التقنيــة والماليــة وعلــى مســتوى التفــاوض. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن تدبيــر المشــاريع 
يتطلــب وضــع اســتراتيجية مدروســة وهادفــة للتكويــن الأكاديمــي والمهنــي، فــي توافــق تــام مــع اســتراتيجية التنميــة 

الجهويــة، وبشــراكة مــع الجامعــة والمعاهــد والمــدارس الكبــرى وقطــاع التكويــن المهنــي. 

ويتعيــن أن تكــون الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع، التــي ســتناط بهــا مســؤولية تنفيــذ مشــاريع الجهــة، علــى رأس 
المســتفيدين مــن الكفــاءات التــي ســتتلقى تكوينــا فــي هــذه المجــالات. 

و- مرحلة أجرأة برنامج التنمية الجهوية

يشــكل تنفيــذ برنامــج التنميــة الجهويــة أول عمــل إجرائــي ميدانــي ســتنجزه المجالــس الجهويــة فــي إطــار الاضطلاع 
بمهامهــا، ذلــك أن الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع، التــي أوكل إليهــا المشــرع هــذه المهمــة، لــن تشــرع، مبدئيــا، 
فــي عملهــا إلا بعــد فتــرة معنيــة، علمــا أن النــص التنظيمــي المتعلــق بالجهــات نــص علــى أجــل ســنة لإنشــائها وتعييــن 

مديريها. 
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وخــلال هــذه المرحلــة الانتقاليــة، التــي يتــم خلالهــا اســتكمال إنشــاء وهيكلــة الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع 
قبــل الشــروع فــي القيــام بمهامهــا، يتعيــن علــى الســلطة المركزيــة أن تضطلــع بــدور المواكبــة المشــار إليــه ســابقا 
فــي هــذا التقريــر، والتــي ســتحدد كيفياتهــا بنــص تنظيمــي، كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة 250 مــن النــص التنظيمــي 

المتعلــق بالجهــات. 

ويعــد دور الدولــة ضروريــا، علــى هــذا المســتوى، كمــا تمــت الإشــارة إلــى ذلــك مــن قبــل، لتقديــم الدعــم إلــى الجهــات 
فــي مرحلــة تشــكيل وتعزيــز أجهزتهــا التدبيريــة. وإلــى جانــب الدعــم الــذي ســتتلقاه مــن الدولــة، فــإن علــى الجهــات 
أن تضــع اســتراتيجية للرفــع مــن قــدرات مواردهــا البشــرية، وخاصــة فــي مجــال تصــور وإعــداد مشــاريعها وتدبيرهــا 

المالي والإداري. 

ويتعيــن أن يســتفيد المنتخبــون والفاعلــون المعنيــون مــن المجتمــع المدنــي مــن تكويــن محــدد الأهــداف، ويتمحــور 
حــول مواضيــع نوعيــة، مــن قبيــل التتبــع والتقييــم. كمــا أن علــى فــرق الدعــم والمواكبــة، علــى المســتوى الجهــوي 
والوطنــي، المقتــرح إنشــاؤها فــي إطــار إنشــاء منظومــة القيــادة، أن تضطلــع هــي أيضــا بــدور أساســي فــي إنجــاز 

هــذه المهمــة. 

ــة.  ــة فــي نطــاق اختصاصــات الجهــات مــن طــرف مختلــف القطاعــات المعني ومــن المناســب تقنيــن هــذه المواكب
هكــذا ســيمكن إنشــاء نقــاط للاتصــال علــى مســتوى كل القطاعــات الوزاريــة، كمــا ســبقت الإشــارة إلــى ذلــك أعــلاه، 

كمخاطــب دائــم، مــن فتــح آفــاق التبــادل والحــوار المفيــد والمثمــر. 

ــف  ــاء مختل ــة ووف ــل الجهوي ــم التقــدم المتحقــق فــي تفعي ــع وتقيي ــدور تتب ــة ب ــون للجه وســيضطلع هــؤلاء المخاطب
ــورة أعــلاه.  ــة المذك ــرق الدعــم والمواكب ــا لف ــا. ويشــكلون أيضــا وســيطا ومخاطب الأطــراف بالتزاماته

ويجــب علــى الجهــات أيضــا، كلمــا دعــت الحاجــة إلــى خدمــات كفــاءات عاليــة المســتوى، اللجــوء إلــى الخبــرة 
الخارجيــة المناســبة المتمثلــة فــي مكاتــب وطنيــة مختصــة مــن القطــاع الخــاص، وعنــد الاقتضــاء، الاســتعانة 

بمســؤولين كبــار وأطــر مــن الإدارات أو المؤسســات العموميــة. 

ــن  ــا، يمك ــد اســتكمال إنشــائها وهيكلته ــا، بع ــي عمله ــذ المشــاريع ف ــة لتنفي ــوكالات الجهوي ــي انتظــار شــروع ال وف
التفكيــر فــي الاســتفادة مــن وكالات تنميــة العمــالات والأقاليــم، نظــرا لمــا راكمتــه هــذه المؤسســات مــن خبــرة 
ومهــارات علــى مختلــف المســتويات )المــوارد البشــرية، وأدوات التشــخيص والتحليــل، وتعبئــة التمويــلات، والتعاقــد 
والقيــام بــدور التدبيــر المفــوض للمشــاريع(. لهــذا، يمكــن موضوعيــا أن تضطلــع بــدور فاعــل فــي إنجــاح الجهويــة، 

امتــدادا لدورهــا فــي النهــوض بتنميــة المجــال الترابــي. 

وبالنســبة إلــى الجانــب القانونــي والمؤسســي، فــإن الصلاحيــات المخولــة للــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع، كمــا 
هــي منصــوص عليهــا فــي القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، لا تتــرك أدنــى شــك فــي أن المشــرع أنــاط بهــا 
مهمــة شــاملة تغطــي كل المراحــل، بــدءا مــن المشــورة، ومــرورا بالهندســة التقنيــة والماليــة، وانتهــاء بإعــداد وتنفيــذ 
مشــاريع وبرامــج التنميــة، وذلــك انســجاما مــع مبــدأ »التدبيــر الحــر« الــذي أقــره القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 
لفائــدة المجالــس الجهويــة. أمــا وكالات تنميــة الأقاليــم والعمــالات، فإنهــا تابعــة للســلطة التنفيذيــة، بموجــب صفتهــا 
القانونيــة الحاليــة، وهــي جــزء لا يتجــزأ مــن الإدارة. فضــلا عــن ذلــك، فــإن تدخلهــا فــي المجــال الترابــي يتــم علــى 

مســتوى الجماعــات والأقاليــم والعمــالات، ولا يأخــذ بالضــرورة طابعــا جهويــا. 



79

متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية

ــة  ــرة معين ــة فت ــة العملي ــب مــن الناحي ــر الجهــات تتطل ــات إدارة وتدبي ــة إنشــاء هيئ ــك، فــلا شــك أن مرحل ومــع ذل
ــات.   ــا داخــل هــذه الهيئ ــا للاضطــلاع بمهامه ــن تكوينه ــي يتعي ــوارد البشــرية المناســبة الت ــة الم ــف ولتعبئ للتكي

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه المرحلــة تطــرح تحديــا مزدوجــا، أولا علــى مســتوى »الإقــلاع« المؤسســاتي والإجرائــي 
ــة  ــة والنائي ــل المناطــق المعزول ــر أفضــل الشــروط لإنجــاح برنامــج تأهي ــة توفي ــى مســتوى عملي ــا عل للجهــة، وثاني

والمناطــق صعبــة الولــوج، المعلــن عنــه مــن طــرف جلالــة الملــك فــي خطابــه الســامي فــي 30 يوليــو 2015.

يمكــن إذن التفكيــر فــي تحويــل هــذه الــوكالات إلــى وكالات جهويــة لتنفيــذ المشــاريع، ممــا يشــكل حــلا عمليــا، وإجــراء 
ناجعــا مــن أجــل تزويــد الجهــة بوســائل آنيــة عمليــة، كــي تضطلــع بمســؤولياتها فــي أقــرب الآجــال، وأيضــا مــن أجــل 

تخفيــف بعــض العــبء عــن ميزانيــة الدولــة. 

وفــي غيــاب إمكانيــة منــح هــذه الــوكالات صفــة وكالات جهويــة لتنفيــذ المشــاريع، بإمــكان الجهــات أن تبُـْـرِم شــراكة 
رة فــي برنامــج التنميــة  معهــا، وذلــك فــي إطــار الشــراكة بيــن الدولــة والجهــات، مــن أجــل تنفيــذ المشــاريع المقــرَّ

الجهويــة، وتســتعين بهــا فــي إطــار عقــدة للتدبيــر المفــوَّض للمشــاريع.

وهذان الحلان المقترحان سيمكنان من تحقيق ثلاثة أهداف: 

إنجاح برنامج التأهيل الذي يعد على رأس الأولويات بالنسبة إلى الجهة؛ ¨

تمكيــن المجالــس الجهويــة مــن اســتكمال إنشــاء هياكلهــا فــي أحســن الشــروط، وإتاحــة الفرصــة للــوكالات  ¨
الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع مــن التمــرس بالشــؤون الجهويــة واكتســاب الخبــرة والاســتفادة مــن التجربــة الميدانيــة 

لــوكالات تنميــة الأقاليــم والعمــالات ومــن تأطيــر مناســب؛

خلــق شــعور فــي أوســاط الســاكنة بــأن انطــلاق الجهويــة صاحبتــه آثــار وتغييــرات إيجابيــة فــي ظــروف عيشــهم،  ¨
وأنــه فتــح أمامهــم آفاقــا واعــدة بحيــاة أفضــل.

ومــع ذلــك، فــإن التدخــل المفتــرض لــوكالات تنميــة الأقاليــم والعمــالات، وفقــا لنظامهــا الأساســي الحالــي، فــي 
مسلســل تنزيــل الجهويــة، يجــب أن يكــون محــدودا فــي الزمــن، وألا يتجــاوز مــدة الانتــداب الأولــى للمجالــس 

الجهويــة. 

وعلــى مســتوى آخــر، فبمــا أن هــذه المؤسســات يصعــب عليهــا أن تتدخــل فــي كل الجهــات، أيــا كانــت الصفــة 
القانونيــة التــي تخــول لهــا، فبالإمــكان التفكيــر فــي أن يشــمل نطــاق تدخلهــا ســبع جهــات: 

وكالة الشمال تتدخل في جهتين: طنجة تطوان الحسيمة، والرباط سلا القنيطرة؛ ¨

وكالة الجهة الشرقية: الجهة الشرقية؛ ¨

وكالة الجنوب: العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، وكلميم واد نون؛ ¨

وكالة الواحات: جهة درعة تافيلالت.  ¨

وبالنســبة إلــى الجهــات الخمــس المتبقيــة، وهــي الــدار البيضاء ســطات، وفاس بولمــان، وسوس ماســة، ومراكش 
آســفي، وبنــي مــلال  خنيفــرة، فبالإمــكان إبــرام شــراكة، فــي إطــار عقــدة تدبيــر مفــوض للمشــاريع، مــع القطاعــات 
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الوزاريــة الأساســية وهــي الداخليــة والماليــة والتجهيــز، علــى أن ينضــاف إليهــم ممثــل القطــاع المعنــي بالمشــروع 
المقــرر إنجــازه. 

ز - إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب

يتعلــق الأمــر بمرحلــة ذات أهميــة اســتراتيجية واستشــرافية بالنســبة إلــى مســتقبل الجهــة، وتتطلــب معرفــة عميقــة 
بالجهــة وبمؤهلاتهــا وتحدياتهــا، وتشــاورا واســعا مــع الدولــة، وكل الفاعليــن الجهوييــن المعنييــن بعمليــة التخطيــط 
التــي تؤثــر بعمــق فــي السياســات العموميــة الوطنيــة وفــي مشــاريع الجهــة التــي ســتنجز علــى المــدى البعيــد. 
ومــن أجــل أن يتــم إعــداد التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب تحــت إشــراف رئيــس الجهــة، كمــا ينــص علــى ذلــك 
النــص التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، مــن المفيــد برمجــةُ مســألةِ وضْــعِ التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب مــا بعــد 

الســنوات الثــلاث الأولــى مــن مــدة الانتــداب الأولــى للمجالــس الجهويــة، وذلــك لأســباب ثلاثــة: 

ــج المتحققــة مــن خــلال أجــرأة برنامــج التنميــة الجهويــة، مــن أجــل  ¨ ــة المكتســبة والنتائ الاســتفادة مــن التجرب
هــة لإعــداد التــراب، والتــي ســيتم علــى ضوئهــا تحديــد  التشــبع بحقائــق الواقــع الميدانــي وإغنــاء الرؤيــة الموجِّ

الخيــارات الاســتراتيجية للتصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب؛

تعتبــر الســنة الثالثــة مــن مــدة الانتــداب فــي الوقــت نفســه فرصــة لتقييــم مرحلــي لبرنامــج التنميــة الجهويــة،  ¨
ــع اســتكمال وضــع  ــة، وخاصــة م ــل الجهوي ــي تنزي ــن النضــج ف ــر نســبيا م ــدر كبي ــه ق ــق في وأيضــا كطــور تحق
ــر مصــادر تمويــل كافيــة نســبيا، وتعزيــز التعــاون والشــراكات؛ المنظومــة القانونيــة، وأجــرأة أجهــزة التدبيــر، وتوفُّ

يجــب أن ترتكــز جهــود مختلــف الجماعــات الترابيــة، خــلال هــذه المرحلــة التــي تشــهد انطــلاق الجهويــة،  ¨
علــى التأهيــل الاجتماعــي وتقليــص الفــوارق الصارخــة بيــن الجهــات، خاصــة وأن أغلــب الجهــات تتوفــر علــى 
رصيــد وثائقــي وإطــار مرجعــي غنــي فــي مجــال إعــداد التــراب، وتحديــدا التصميــم الوطنــي لإعــداد التــراب، 
وثمانيــة تصاميــم جهويــة لإعــداد التــراب مصــادَق عليهــا، والتــي يتعيَّــن تكييفُهــا مــع التقطيــع الجغرافــي الجديــد 

للجهــات، إضافــة إلــى وجــود أحــد عشــر تصميمــا جهويــا مندمجــا لإعــداد التــراب.

ــرارات حاســمة فــي مجــال  ــداد التــراب أيضــا فرصــة لاتخــاذ ق ــوي لإع ــة التصميــم الجه ــداد أو مراجع ــل إع ويمث
ــن، مــن  ــكل المتدخلي ــرارات مُلزِمــة ل ــح هــذه الق ــن أن تصب ــة. ويتعي ــة فــي الجه ــة البيئ ــة المســتدامة وحماي التنمي

ــة.  ــاق البيئ ــات ميث ــات، فــي انســجام مــع مقتضي ــق فــي كل الجه ــة تطُبّ خــلال وضــع قواعــد صارم

ــر يرهــن مســتقبل الجهــة ويمــس  ــى المــوارد وتفــادي أي تبذي ــى وجــه الخصــوص بالمحافظــة عل ــق الأمــر عل يتعل
ــال القادمــة.  ــا ومســؤولية تجــاه الأجي ــا وطني ــل تراث ــذي يمث ــوازن الإيكولوجــي ال بالت

III •2 - الشروع في تطبيق لاتمركز مكتمل وشامل
د، بــل ومــن التحفــظ مــن الانخــراط فــي  مــع الشــروع فــي تطبيــق الجهويــة، يتــم القطــع مــع فتــرة طويلــة مــن التــردُّ
اللاتمركــز، حيــث إن تــدارك التبايــن الحاصــل بيــن التطــورات المنتظمــة المتحققــة علــى مســتوى اللامركزيــة، 
ــة.  ــا، بــل وأحــد العوامــل الأساســية لنجــاح الجهوي والتعثــرات التــي عرفهــا تفعيــل اللاتمركــز يعــد أمــرا ضروري
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ويتطلــب الانخــراط فــي هــذا الإصــلاح، الــذي لا يقــل أهميــة عــن الجهويــة نفســها، القطــع مــع النزعــة المركزيــة 
المفرطــة، ومــع التجــارب الفاشــلة لســنوات التســعينات، مــن اجــل إقــرار لاتمركــز منهجــي شــجاع كقاعــدة عامــة 
لنقــل حقيقــي للســلطات والمــوارد اللازمــة مــن المركــز إلــى المحيــط، عــوض الاكتفــاء بإجــراءات شــكلية مــن قبيــل 
تفويــض التوقيــع فــي هــذا المجــال أو ذاك، وتخصيــص مــوارد محــدودة للمصالــح »الخارجيــة«، حســب التســمية 
المَعتمَــدة الدالــة فــي الحقيقــة علــى محدوديــة مشــاركة التمثيليــات الترابيــة لــلإدارة علــى مســتوى اتخــاذ القــرارات 

وأجــرأة السياســات العموميــة. 

وفــي هــذا الصــدد، يتضمــن الخطــاب الملكــي الســامي الــذي ألقــاه جلالتــه بمدينــة العيــون، بمناســبة إطــلاق 
النمــوذج التنمــوي الجديــد للأقاليــم الجنوبيــة، دعــوة صريحــة وواضحــة للمضــي قدمــا فــي هــذا الاتجــاه، حيــث 
يقــول جلالتــه: »لــذا ندعــو الحكومــة للإســراع بتفعيــل المقتضيــات القانونيــة، المتعلقــة بنقــل الاختصاصــات، 
مــن المركزلهــذه الجهات،ودعمهابتحويلالكفاءاتالبشــرية،والمواردالماديةاللازمة،في أفــق تعميــم هــذه التجربــة، 
علىباقــي جهــات المملكة.كمايتعيــن الإســراع ببلــورة ميثــاق حقيقــي لعــدم التمركــز الإداري، يعطــي للمصالــح 

الجهويــة الصلاحيــات الضروريــة لتدبيــر شــؤون الجهــات علــى المســتوى المحلــي«.

يتعيــن علــى الحكومــة إذن، فــي إطــار إعــداد ميثــاق اللاتمركــز الإداري، أن تعتمــد رؤيــة وطنيــة وقطاعيــة للاتمركــز 
تحــدد العناصــر الأساســية فــي هــذا الإصــلاح، بهــدف إحــداث تغييــر جــذري فــي مجــال الحكامــة العموميــة. ومــن 
المفــروض أن يكــرس هــذا النمــط الجديــد مــن الحكامــة مقاربــة تعتمــد مبــدأي القــرب والأفقيــة، وتســتجيب 

لتطلعــات وانتظــارات كل الفاعليــن وتوفــر شــروط التكامــل والانســجام مــع الجهويــة. 

ــا العمــق والجوهــر المرتبطــة  ــةَ المتقدمــة لاتمركــزٌ متقــدم هــو أيضــا، يتجــه إلــى قضاي ويجــب أن يواكــب الجهوي
بالهيــاكل والتنظيــم ومناهــج العمــل والأجــرأة علــى مســتوى كل وحــدات التنظيــم الإداري الترابــي، مــن أجــل إعطــاء 

المعنــى الحقيقــي لمفاهيــم المرفــق العــام والصالــح العــام، ومصالحــة الإدارة مــع المرتفقيــن. 

ــي هــذا  ــم تبن ــد أن يت ــه مــن المناســب والمفي ــرى أن ــاق المذكــور، ن ــي ســتطُرح فــي الميث ودون اســتباق الأفــكار الت
الميثــاق عبــر مقاربــة تشــاركية ونقــاش وطنــي بنَّــاء حــول إصــلاح الإدارة فــي علاقتهــا بمختلــف مكونــات المجتمــع، 

وخاصــة الجهــات باعتبارهــا مســتوى تنظيميــا ترابيــا يحظــى بالصــدارة فــي مجــال اللاتمركــز. 

ونــرى أن مــن الأهميــة بمــكان طــرح بعــض القضايــا الأساســية التــي نتمنــى أن تجــد تجســيدا فعليــا لهــا فــي وثيقــة 
اللاتمركــز التــي ســيتم إعدادهــا. 

أ - المبادئ والقيم

يتعيــن أن ينبنــي اللاتمركــز علــى قيــم القــرب والانســجام والفعاليــة والنجاعــة التــي تعــد الشــروط الضروريــة 
لإقــرار الحكامــة المســؤولة، وعقلنــة التدبيــر الإداري. ويتمثــل الهــدف الأســمى مــن ذلــك فــي تقديــم خدمــة عموميــة 
جيــدة للمواطــن، وتقريــب الإدارة مــن المواطنيــن، وتخفيــض آجــال بــت الإدارة فــي قضايــا الســكان والفاعليــن 

ــا.  ــا معه ــن وتفاعله الاقتصاديي

ويتعيــن أيضــا أن يقــوم هــذا الإصــلاح علــى مبــادئ أساســية وهــي: التفريــعُ، والتَّوطيــنُ الترابــي، والانســجامُ بيــن 
عمــل الــوزارات علــى المســتوى الجهــوي، والالتقائيــة، وتقاســمُ الوســائل والتعاقــد، باعتبارهــا الأســس التــي يجــب أن 

يقــوم عليهــا النمــوذج الجديــد للاتمركــز، وتعتمدهــا مختلــف أجهــزة الإدارة، وعلــى كل مســتوياتها. 
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ب - المستويات والمهام

مــن الــلازم تحديــد المهــام المنوطــة بــكل مســتوى تنظيمــي ترابــي مــن مســتويات اللاتمركــز، وتمييــز حدودهــا قياســا 
إلــى مهــام الإدارة المركزيــة، وذلــك مــن أجــل تحديــد نطــاق مســؤوليات كل مســتوى تنظيمــي ترابــي. ويكتســي 
احتــرام المبــادئ والقيــم المذكــورة أعــلاه أهميــة بالغــة مــن أجــل التوزيــع العقلانــي للصلاحيــات والمهــام وتحديــد 

لــة لــكل مســتوى تنظيمــي معيــن. المســؤوليات المخوَّ

ويتعيــن وضــعُ مخطّــط وطنــي، يعُــزّزُ بمخططــات قطاعيــة للاتمركــز، مــن أجــل إعــداد خارطــة طريــق للتفعيــل، مــن 
أجــل التمييــز بيــن المهــام والســلطات الواجــب نقلهــا للجهــات وتلــك ذات الطابــع الاســتراتيجي والســيادي التــي يجــب 

أن تظــل مــن اختصــاص الســلطة المركزيــة.

ومــن أجــل إضفــاء النجاعــة علــى هــذا المسلســل، مــن المفيــد أن يكــون إراديــا ومتســما بالوضــوح والشــفافية، مــن 
خــلال تحديــد جدولــة زمنيــة معقولــة لإنجــازه، مــع العمــل علــى ملاءمتــه باســتمرار مــع قــدرات البنيــات اللامتمركزة، 
وخاصــة مــع قــدرات المــوارد البشــرية، التــي تتوفــر عليهــا الجهــة، علــى أن تتكفــل، ضمــن شــروط مناســبة، بالمهــام 

والمســؤوليات التــي ســتنُقَل إليهــا فــي إطــار اللاتمركــز. 

ويجــدر علــى هــذا المســتوى أيضــا انتهــاج المقاربــة المتدرِّجــة المعتمَــدة علــى مســتوى نقــل الصلاحيــات فــي إطــار 
الجهويــة، احترامــا لقاعــدة التــدرج فــي أجــرأة اللاتمركــز. 

ج - الحكامة

يتعيــن إنشــاء أجهــزة للحكامــة الترابيــة، تضــم صنــاع القــرار الأساســيين والشــركاء المعنييــن، مــن أجــل الاضطــلاع 
بالمســؤوليات الجديــدة المرتبطــة بالمســتويات التنظيميــة الترابيــة المســتفيدة مــن اللاتمركــز، وضمــان التشــاور 

والتنســيق مــع الفاعليــن الترابييــن، وخاصــة الجماعــات الترابيــة. 

ــة والجماعــات الترابيــة  ومــن الواضــح أن المســتوى الجهــوي يمثــل المســتوى الأنســب للتنســيق بيــن أعمــال الدول
وتحقيــق الالتقائيــة بينهــا، وفيــه يبــرز الــدور الأساســي الــذي يقــوم بــه كلٌّ مــن والــي الجهــة، باعتبــاره ممثــل الســلطة 
المركزيــة، ورئيــسُ الجهــة، فــي مجــال تكريــس المســتوى الجهــوي كأســاس للاندمــاج والانســجام بيــن السياســات 

العموميــة، والتعاقــد بيــن الدولــة والجماعــات الترابيــة حــول العلاقــات العموديــة والأفقيــة القائمــة بينهمــا. 

ــن مســتويات التدخــل العمومــي  ــق الاندمــاج بي ــة مناســبة لتحقي ــة ترابي ــارا لصــدارة الجهــة، كوحــدة تنظيمي واعتب
ــوي، مــن أجــل  ــى المســتوى الجه ــكل الإدارات عل ــي والفاعــل ل ــا، فمــن الضــروري الحضــور الفعل والانســجام بينه

الاســتجابة لمتطلبــات اللاتمركــز والجهويــة.

ومــن أجــل ترســيخ منطــق الاندمــاج وتقاســم الوســائل، يتعيــن العمــل علــى تفــادي إعــادة إنتــاج الهيــاكل التنظيميــة 
لــلإدارة المركزيــة، وهــو اتجــاه مكلِّــف وينطــوي علــى خطــر تكريــس المنطــق القطاعــي الضيــق، وتركيــز الجهــود، فــي 
المقابــل، علــى خلــق أقطــاب للكفــاءات، فــي شــكل مجموعــات متجانســة ومندمجــة مــن الكفــاءات العاليــة المنتميــة 

لشــبكة الإدارات اللامتمركــزة، تعمــل بوســائل مشــترَكة، وتخضــع لإشــراف والــي الجهــة. 
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د - نطاق التطبيق

لكــي يتصــف اللاتمركــز بالنجاعــة والإجرائيــة، يجــب أن يكــون شــاملا، وقائمــا علــى دعامتيــن للتدبيــر الإداري، وهمــا 
تدبيــر الميزانيــة وتدبيــر المــوارد البشــرية، ذلــك أن نقــل الســلطات التقريريــة يجــب أن تواكبــه عمليــة توفيــر المــوارد 
البشــرية وتحويــل للميزانيــة المناســبة، وأيضــا نقــل ســلطة الأمــر بالصــرف، مــع تحقيــق لاتمركــز عمليــات مراقبــة 

المصادقــة والتأشــير المســبقَة فيمــا يخــص الميزانيــة والحســابات. 

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن العمليــات المرتبطــة بتدبيــر المــوارد البشــرية، وخاصــة التوظيــف، والتعييــن فــي مناصــب 
المســؤولية، وتدبيــر المســار المهنــي، والحركيــة، والتكويــن، يجــب أن تكــون لامتمركــزة، مــن أجــل تعزيــز المنظومــة 

الإداريــة الترابيــة، والاســتجابة لمتطلبــات تنزيــل الجهويــة. 

يصبــح إذن لزامــا تحقيــق الانســجام والاتســاق بيــن عمليتــي أجــرأة اللاتمركــز وتنزيــل الجهويــة، علمــا أن اللاتمركــز، 
هــو أيضــا علــى غــرار الجهويــة، مسلســل ممتــد الحلقــات، يتطلــب نفســا عميقــا ويتواصــل عبــر الأجيــال. 

III • 3 - نقل الصلاحيات إلى الجهات
أ - من أجل تأطير قانوني وتقني لنقل الصلاحيات

ميــز المشــرع بيــن ثــلاث فئــات مــن الصلاحيــات، وهــي الصلاحيــات الذاتيــة المنقولــة تلقائيــا لمجالــس الجهــات، 
والصلاحيــات المشــتركة والصلاحيــات المنقولــة. 

ولئــن كان الاضطــلاع بالفئــة الثالثــة التــي تضــم الصلاحيــات المنقولــة يخضــع لمســطرة قانونيــة وشــروط معينــة 
تتطلــب تعديــل القانــون التنظيمــي حــول الجهــات، وتقتضــي إعمــال مبــدأي التــدرج والتمايــز مــن أجــل أجــرأة 
ــب ســوى  ــة، ولا يتطل ــدأ المرون ــى أســاس مب ــل عل ــي المقاب ــم ف ــات المشــتركة يت ــل الصلاحي ــإن نق ــل، ف هــذا النق
ــر هــذه المرونــة بالتماثــل الكبيــر بيــن مجالــي  إجــراء تعاقــدي يخضــع لــلإرادة المشــتركَة للدولــة وللجهــة. وقــد تفُسَّ
الاختصاصــات المندرجــة فــي الفئتيــن الأولــى والثانيــة )مــا عــدا المجاليــن الاجتماعــي والســياحي(، بحيــث لا 
يختلفــان ســوى فــي الحــدود التــي يمكــن داخلهــا ممارســة كل فئــة مــن الاختصاصــات. بيــد أن هــذه المقاربــة، 
رغــم طابعهــا العملــي الإيجابــي، فقــد تعترضهــا بعــض الصعوبــات علــى مســتوى التطبيــق، مردهــا إلــى أثــر التقليــد 
والمحــاكاة، والطمــوح السياســي للمنتخبيــن، ممــا ســيدفع العديــد منهــم، إن لــم نقــل كلهــم، إلــى المطالبــة بتوســيع 

ــة التــي اكتســبوها لتبريــر هــذا النقــل.  مجــال اختصاصاتهــم، بغــض النظــر عــن القــدرات الفعلي

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن التماثــل بيــن مجالــي الاختصاصــات الذاتيــة والمشــتركة يجعــل مــن الصعــب التمييــز الواضــح 
بيــن بعــض الأنشــطة المترابطــة فيمــا بينهــا والمتكاملــة فــي نفــس المجــال. هكــذا، فقــد يطــرح مبــدآ التــدرج 
والتمايــز اللذيــن تقــوم عليهمــا هــذه المقاربــة صعوبــة علــى مســتوى الموضوعيــة فــي التعامــل مــع الطلبــات التــي 
تتقــدم بهــا الجهــات لتوســيع مجــال صلاحياتهــا. لهــذا، يبــدو مــن المفيــد تأطيــر هــذه العمليــة قانونيــا، بإصــدار 
ــاة  ــات، بمراع ــى الجه ــات إل ــل الصلاحي ــا نق ــا له ــي ســيتم طبق ــر الشــفافة الت ــات والمعايي ــي يحــدد الكيفي تنظيم
قــدرات الجهــات علــى الاضطــلاع بهــذه الصلاحيــات المنقولــة إليهــا، وتحويــل المــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة 

للقيــام بذلــك.
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وبالمــوازاة مــع ذلــك، ومــن أجــل ضمــان الموضوعيــة والشــفافية والعقلنــة الضروريــة، وحــض الجهــات علــى التنافــس 
الشــريف فيمــا بينهــا مــن أجــل تقديــم أحســن خدمــة عموميــة للمواطنيــن، مــن المفيــد وضــع شــبكة لتنقيــط الجهــات 
وتصنيفهــا، ســواء لتحديــد مجــالات النقــل ذات الأولويــة بالنســبة إلــى الجهــة، أو لقيــاس قــدراتِ الجهــة علــى 

ممارســة اختصاصاتهــا فــي أحســن الظــروف. 

ب - التحقيق الفعلي لنقل الصلاحيات

لتقاســم  الفعلــي  التحقيــق  أمــام  الطريــق  وتعبيــد  المشــرع،  يتوخــاه  الــذي  العملــي  الطابــع  تكريــس  أجــل  ومــن 
ــد مــن الاختصاصــات والأنشــطة التــي ســيتم نقلهــا إلــى كل الجهــات،  الصلاحيــات، يمكــن تحديــد حــد أدنــى موحَّ
مــع الاقتصــار فــي هــذه المرحلــة الأوليــة علــى الصلاحيــات التــي يغلــب عليهــا الطابــع الاجتماعــي، والتــي تهــدف 

إلــى الحــد مــن الفــوارق والاســتجابة للحاجيــات الأساســية للمواطنيــن وتحســين ظــروف عيشــهم. 

وســيمكن التمايــز علــى أســاس شــبكة التقييــم المذكــورة مــن تكييــف حجــم الصلاحيــات الإضافيــة المنقولــة مــع 
القــدرات الحقيقيــة للجهــات علــى الاضطــلاع بهــا. 

ويتعيــن وضــع نظــام لتتبــع وتقييــم العقــود المرتبطــة بنقــل الصلاحيــات طبقــا لمبــدأ التدبيــر علــى أســاس الأداء. 
وانطلاقــا مــن ذلــك التتبــع والتقييــم، يتــم اتخــاذ القــرار حــول مواصلــة العمــل بتلــك العقــود والانتقــال نحــو مراحــل 
متقدمــة مــن مسلســل نقــل الصلاحيــات، طبقــا لمخطــط دقيــق وجدولــة زمنيــة معقولــة، بمــا يعطــي للجهويــة 

محتواهــا ومعناهــا الحقيقــي. 

III • 4 - اندماج السياسات العمومية
يعــد اندمــاج السياســات العموميــة أحــد التحديــات الكبــرى المطروحــة علــى مســتوى التنميــة وخلــق الثــروات. وقبــل 
أجــرأة هــذا الاندمــاج فــي برامــج ومشــاريع محــددة، يجــب أولا اســتحضاره علــى مســتوى الاســتراتيجيات والبرامــج 
التنمويــة، ســواء علــى المســتوى الوطنــي أو الترابــي. وتتيــح الجهويــة اليــوم فرصــة ثمينــة لتحقيــق هــدف الاندمــاج 
بيــن السياســات العموميــة، بطريقــة قبليــة، عنــد إعــداد برامــج التنميــة الجهويــة والتصاميــم الجهويــة لإعــداد 

التــراب. 

أ - البرنامــج الجهــوي للتنميــة والتصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب كحجــر الزاويــة لتحقيــق اندمــاج 
السياســات العموميــة

أدى التخلــي عــن التخطيــط علــى المســتوى الوطنــي، بغــض النظــر عــن الســياق الــذي تــم فيــه ذلــك والحجــج التــي 
ــى حرمــان المؤسســات والمجتمــع مــن فرصــة  ــار، إل ــي هــذا الخي ــة مــن أجــل تبن ــا الســلطات العمومي تذرعــت به
ثمينــة للنقــاش العمومــي، ومــن وثيقــة مرجعيــة للسياســات العموميــة وللبرامــج، علــى اعتبــار أن التخطيــط كان 
يســمح بترتيــب الأولويــات وضمــان الانســجام بيــن هــذه السياســات، ويقــدم إطــار مرجعيــا لقيــاس الجهــود المبذولــة. 

وفــي إطــار تنزيــل الجهويــة، يشــكل كل مــن البرنامــج الجهــوي للتنميــة والتصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب، بوصفهمــا 
وثيقتيــن للتخطيــط الجهــوي علــى المدييــن المتوســط والبعيــد، فرصــة ثمينــة لأجــرأة الاســتراتيجيات والسياســات 

العموميــة بشــكل أفضــل. 
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مــن الضــروري إذن ضمــان مشــاركة فعليــة لــكل المؤسســات والقــوى الحيــة فــي الجهــة، مــع التشــاور البنّــاء 
والمســؤول مــع الإدارة، مــن أجــل إعــداد برامــج التنميــة الجهويــة والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب، فــي احتــرام 
تــام للخيــارات الاســتراتيجية للدولــة، وباعتمــاد مقاربــة تصاعديــة فــي مجــال التخطيــط والبرمجــة تعبــر عــن واقــع 
الجهــة وعــن تطلعــات الســاكنة. بنــاء عليــه، فــإن مرحلــة إعــداد البرنامــج الجهــوي للتنميــة والتصميــم الجهــوي 
لإعــداد التــراب تكتســي أهميــة بالغــة، ويجــب ألا تعُــدَّ مجــرد إجــراء تقنــي وشــكلي، ولا تــؤدي إلــى توزيــع الاعتمــادات 
بغــرض إرضــاء المنتخَبيــن الذيــن تحركهــم ارتباطاتهــم وانشــغالاتهم المحليــة، بــل ينبغــي اعتبارهــا رافعــة حقيقيــة 
للتنســيق بيــن الــرؤى والعمليــات ذات البعــد الجهــوي، وتحقيــق اندمــاج المشــاريع المهيكِلــة، والمشــاركة المســؤولة 
فــي الجهــود الشــاملة المبذولــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة المتســقة للمجــال الترابــي، بحيــث يمكــن القــول إن نجــاح 

مسلســل إعــداد هاتيــن الوثيقتيــن يشــكل فــي الحقيقــة مدخــلا أساســيا لنجــاح الجهويــة. 

ب- العمالات والأقاليم صلة وصل لتعزيز التعاون الترابي

تنــص مقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 112.14 المتعلــق بالعمــالات والأقاليــم علــى ســلطة »الوكالــة« 
ــم، المســتلهمة مــن مقتضيــات الفصــل 146 مــن الدســتور الــذي يدعــو إلــى  ــة لمجالــس العمــالات والأقالي ل المخوَّ

وضــع آليــات لتنظيــم وتنميــة التعــاون بيــن الجماعــات. 

وبموجــب هــذه المقتضيــات، فــإن مجالــس العمــالات والأقاليــم يمكنهــا أن تمــارس عــن طريــق الوكالــة والتعاقــد بعــض 
ــة. ولا يشــترط مــن أجــل ذلــك ســوى اســتهداف  ــرة أو مــن الدول ــادرة مــن هــذه الأخي ــات الجماعــات، بمب صلاحي

النجاعــة، وقبــول الجماعــات المعنيــة، واتخــاذ الدولــة بعــض التدابيــر التحفيزيــة. 

ويتعيــن اســتغلال الموقــع الوســيط للأقاليــم والعمــالات والمؤثــر دون شــك، فــي التوظيــف المناســب لمســطرة 
لــة لهــا، والاســتفادة مــن ذلــك لتعزيــز التعــاون داخــل الجماعــات وبيــن الجماعــات الترابيــة، وبالتالــي  الوكالــة المخوَّ
تحقيــق اندمــاج البرامــج والمشــاريع الترابيــة، بمــا يخــدم المصلحــة العامــة ومصلحــة المواطــن بوجــه خــاص. 

وفــي نفــس الاتجــاه، يتعيــن الاســتفادة مــن الآليــات الأخــرى المتمثلــة فــي مجموعــات الجماعــات الترابيــة وشــركات 
التنميــة الجهويــة والمحليــة مــن أجــل تعزيــز التعــاون بيــن فاعلــي التنميــة علــى مســتوى المجــال الترابــي.

ج -ميزانية الدولة رافعة ناجعة لاندماج السياسات العمومية

لا شــك أن القانــون التنظيمــي رقــم 130.13 بتاريــخ 2 يونيــو 2015، المتعلــق بالماليــة، حمــل الكثيــر مــن المســتجدات 
الإيجابيــة التــي تكــرس فــي مجملهــا مبــدأي الحكامــة الجيــدة والتدبيــر عــل أســاس الأداء، مــع اســتحضار نســبي 
ــه إلا بشــكل محتشــم،  ــد لا يحضــر في ــد أن هــذا البع ــة. بي ــادات الميزاني ــع اعتم ــة، مــن خــلال توزي ــد الجهوي لبع
ــم بالأرقــام لاعتمــادات الميزانيــة حســب الجهــات، بــل إن هــذا التوزيــع نفســه يظــل  وينحصــر فــي مجــرد توزيــع مدعَّ

إلــى حــد الآن غيــر مكتمــل. 

ويتــم هــذا التوزيــع علــى أســاس العمليــات والمشــاريع المبرمجــة مــن طــرف القطاعــات الوزاريــة، والملاحَــظ أن هذه 
البرمجــة تخضــع لمنطــق ضيــق ورؤيــة قطاعيــة غيــر مندمجــة فــي أغلــب الأحيــان، ولا تتوافــق مــع الواقــع الترابــي 
والتطلعــات الترابيــة، ضمــن حركــة تخطيــط تصاعديــة يتــم فيهــا مراعــاة الواقــع الترابــي، مــع مشــاركة المؤسســات 

والقــوى الحيــة الجهويــة. 
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وبمــا أن مسلســل تنزيــل الجهويــة مــا زال فــي مرحلتــه الأوليــة، فمــن المناســب التفكيــر منــذ الآن فــي اســتكمال هــذا 
الإصــلاح، وعلــى وجــه الخصــوص مــا تعلــق منــه بمــا يلــي: 

إدمــاج قبلــي لاعتمــادات الميزانيــة المحــددة علــى أســاس المهــام و/أو برامــج الدولــة المشــتركة بيــن أ. 
القطاعــات، وتعميــق حضــور البعــد الجهــوي فــي برمجــة قانــون الماليــة الــذي يجــب أن يعكــس فــي شــكل 
اعتمــادات ماليــة المشــاريع والعمليــات المحــددة علــى أســاس التشــاور، باعتمــاد مقاربــة تشــاركية وتخطيــط 
تصاعــدي ومندمــج، ويجســد أيضــا علــى أرض الواقــع العقــود المبرمــة بيــن الدولــة والجهــات المتعلقــة بنقــل 

ــى أرض الواقــع؛ الاختصاصــات والشــراكة عل

توســيع قواعــد شــمولية وإمكانيــة تحويــل الاعتمــادات بيــن فصــول الميزانيــة، ممــا ســيمنح الجهــات المكلفــة ب. 
بالأمــر بالصــرف مرونــة أكبــر فــي التصــرف فــي الميزانيــة الموضوعــة رهــن إشــارتها، وملاءمتهــا مــع واقــع 
وإكراهــات تنفيــذ المشــاريع، مــع ترجيــح تعميــم عمليــات افتحــاص الأداء والنتائــج، والمراقبــة البعديــة لقياس 

احتــرام القواعــد وآثــار العمليــات المنجــزة؛

فــي انتظــار اســتثمار هــذه المقترحــات، مــن المفيــد التفكيــر، منــذ الشــروع فــي إعــداد قانــون الماليــة ج. 
ــة،  ــد وبرمجــة اعتمــادات الميزاني ــم الاجتماعــات المخصصــة لتحدي ــل، فــي طــرق مبتكــرة فــي تنظي المقب
صــة للبرامــج  والنهــوض بالنقاشــات بيــن مختلــف القطاعــات، بمــا يســهل الإدمــاج القبلــي للاعتمــادات المخصَّ

والمشــاريع والأعمــال التــي تتدخــل فيهــا قطاعــات عديــدة.

III • 5 - الديمقراطية التشاركية رافعة للتماسك الاجتماعي والتقييم
أ - فضاءات جديدة للحوار والتشاور

رغــم المكاســب الديمقراطيــة المؤسســاتية المتحققــة، فمــا زالــت هنــاك بعــض الأصــوات التــي ترتفــع هنــا وهنــاك 
ــى مســتوى التطلعــات  ــرق إل ــم ت ــي ل ــة تجــاه بعــض الإنجــازات الت ــاط والخيب ــوع مــن الشــعور بالإحب ــر عــن ن للتعبي

والآمــال المعقــودة عليهــا.

وقــد أدى هــذا العامــل، إضافــة إلــى الصعــود المــدوي لتكنولوجيــات الإعــلام والتواصــل، وإقبــال مختلــف شــرائح 
ــى التواصــل  ــة« عل ــكار« السياســيين للخطــاب، ووضــع هــذه ›الهيمن ــة »احت ــى خلخل ــى اســتعمالها، إل المجتمــع عل
ــي المنصــف والزاخــر  ــوازن المجتمع ــض الت ــق بع ــى تحقي ــر الحــر يســاعد عل ــق فضــاء للتعبي موضــع ســؤال، وخل

ــاج.  ــات العطــاء والإنت بإمكان

ــى الديمقراطيــة التشــاركية، التــي تمنــح هــذا النــزوع إلــى التعبيــر الحــر والمســتقل، قنــوات لتصريــف  ويتعيــن عل
الــرؤى والآراء، أن تضطلــع بــدور الوســيط المعبــر بكيفيــة أمينــة ومنظمــة عــن الحاجيــات والانتظــارات المشــروعة 

للمجتمــع، وأيضــا دور المحفــز للديمقراطيــة، ولكــن دون أن تجعــل مــن نفســها بديــلا عنهــا. 

ــا  ــح آفاق ــي تفت ــة الت ــات الخلاق ــى مجموعــة مــن المقتضي ــو 2011 عل ــح يولي وفــي هــذا الســياق، نــص دســتور فات
واســعة أمــام تعزيــز الديمقراطيــة التشــاركية التــي ارتقــت إلــى مرتبــة الحــق الــذي يضمنــه الدســتور، ورافعــة 
للتماســك الاجتماعــي، ومؤشــر موثــوق علــى درجــة النجاعــة فــي تدبيــر الشــؤون المحليــة، ودرجــة مشــاركة الســاكنة 

فــي تدبيــر الشــأن المحلــي.
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وقــد أفــرد القانــون التنظيمــي حــول الجهــات، تنفيــذا للمقتضيــات الدســتورية المتعلقــة بهــذا المجــال، مكانــة خاصــة 
للديمقراطيــة التشــاركية، فــي إطــار مواكبــة الجهــات مــن خــلال أجهــزة الاستشــارة والحــوار المنفتــح علــى الفاعليــن 

الاقتصادييــن الجهوييــن والمجتمــع المدنــي، مســتهدفا بصفــة خاصــة ومتميــزة النســاء والشــباب. 

وتمثــل العرائــض فــي هــذا الصــدد أداة لتجســيد المقاربــة التشــاركية علــى أرض الواقــع، إذ إنهــا لا شــك ســتؤدي 
إلــى إشــراك المواطنــات والمواطنيــن، بشــكل مباشــر وفاعــل، فــي إغنــاء أعمــال المجالــس الجهويــة. ويبقــى الأمــل 

فــي أن يحســن اســتعمال هــذه الصلاحيــة الديمقراطيــة الجديــدة، عــن وعــي ومســؤولية.  

وإن التطــور الملحــوظ لمفهــوم المجتمــع المدنــي ولمختلــف التظاهــرات والأنشــطة التــي يقــوم بهــا، مؤشــر دال علــى 
درجــة النضــج الــذي بلغــه مجتمعنــا، وعلــى اتســاع دائــرة الحريــات العامــة فــي بلدنــا. 

ويمثــل المجتمــع المدنــي فضــاء للتعبيــر عــن التطلــع المشــروع للســاكنة للمشــاركة فــي الديناميــة المجتمعيــة وفــي 
جهــود تنميــة وتحديــث مجتمعنــا. 

ولا شك أن المجتمع المدني قد اضطلع بأدوار إيجابية، وخاصة على مستوى: 

تأطير الساكنة وتوعيتهم؛ أ. 

تطوير مشاريع مختلفة ذات طابع اجتماعي؛ ب. 

تطوير مشاريع لفائدة البيئة والاقتصاد التضامني؛ ج. 

التنشيط في المجالين الثقافي والرياضي. د. 

ونــرى اليــوم كيــف أن المجتمــع المدنــي، إضافــة إلــى الأدوار التقليديــة المعروفــة التــي يقــوم بهــا، قــد ارتقــى، بموجــب 
المقتضيــات الدســتورية الجديــدة المرتبطــة بهــذا المجــال، إلــى مرتبــة شــريك للســلطات العموميــة، حاضــر بقــوة 
ــى المســتوى الوطنــي والترابــي. وضمــن هــذا الإطــار، يتعيــن  ــة، عل فــي إعــداد وتتبــع وتفعيــل السياســات العمومي
اســتيعاب مضمــون المقتضيــات الدســتورية التــي جســدتها أحــكام القانــون التنظيمــي حــول الجهــات، التــي حــددت 

بشــكل دقيــق آليــات اشــتغال الديمقراطيــة التشــاركية، المذكــورة أعــلاه. 

وإذا كان النــص القانونــي المتعلــق بالجهــات قــد أحــال علــى نــص تنظيمــي مســألة تحديــد شــروط تقديــم العرائــض، 
فإنــه فــي المقابــل منــح للمجلــس الجهــوي اختصاصــا يحــدد بموجبــه فــي نظامــه الداخلــي كيفيــات وقواعــد تســيير 

الأجهــزة الاستشــارية المذكــورة أعــلاه. 

ولا شــك أن المغــرب ســيحقق العديــد مــن المكاســب بفضــل هــذه التطــورات، ممــا يجعــل المجتمــع المدنــي 
والمنتخبيــن أمــام مســؤولية كبــرى، مــن أجــل جعــل هــذا الفضــاء، الــذي يتمــرس فيــه المواطنــون بالمشــاركة الفاعلــة 
فــي الحيــاة العموميــة، فضــاء للحــوار المثمــر والمســؤول، وفــي نفــس الوقــت مصــدرا لمقترحــات ملموســة وعمليــة 

وبنــاءة. 

بالتالــي، يتعيــن أن تصبــح ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية وســيلة لنشــر المبــادئ والقيــم النبيلــة للمجتمــع، وعلــى 
رأســها مبــادئ العيــش المشــترك والإنصــاف والشــفافية والانتمــاء والثقــة المتبادلــة. 
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ــب إعمــال اليقظــة واســتحضار  ــي عايشــناها فــي هــذا المجــال، تتطل ــك، فــإن التجــارب والممارســات الت ومــع ذل
الــدروس التــي يمكــن اســتخلاصها مــن تلــك التجــارب، فــي إطــار تطويــر العلاقــات بين النســيج الجمعوي والســلطات 

الجهويــة المنتخبــة. يتعلــق الأمــر أساســا بمــا يلــي: 

تعميق المعرفة بتنوع النسيج المجتمعي؛ ¨

اعتمــاد معاييــر موضوعيــة وواضحــة وغيــر تمييزيــة فــي اختيــار الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، واحترام  ¨
معيــار التمثيليــة الحقيقية؛

الاعتــراف بالــدور الهــام الــذي تقــوم بــه الجمعيــات إلــى جانــب المجالــس الجهويــة، وخاصــة فــي مجــال الحمايــة  ¨
الاجتماعيــة التــي لا يجــب النظــر إليهــا كعمــل خيــري إحســاني، بــل العمــل علــى النهــوض بهــا فــي إطــار شــراكات 

فــي شــكل عقــود أهداف وســائل؛

ــة التشــاركية لتحقيــق أهــداف  ¨ تفــادي التداخــل بيــن مــا هــو سياســي ومــا هــو جمعــوي، وتوظيــف الديمقراطي
هــي بمنــأى عنهــا؛

تقنين وتنظيم عمليتي تقييم ومراقبة النتائج؛ ¨

ــم فــي شــكل جلســات  ¨ ــات التشــاور والتقيي ــم المحكــم لمنتدي ــى التنظي ــاءات الشــكلية والحــرص عل ــب اللق تجن
عمــل محــددة البرامــج والأنشــطة، ومدعمــة بالوثائــق والملفــات والمعلومــات المناســبة المرتبطــة بالإشــكاليات 

المدروســة.

ولــكل هــذه الاعتبــارات، مــن المفيــد إعــادة النظــر فــي طبيعــة العلاقــات وكيفيــات التعــاون مــع المجتمــع المدنــي فــي 
ــى وجــه الخصــوص، مجــال ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية، وطبيعــة  إطــار ميثــاق جهــوي، مــن أجــل تحديــد، عل
العلاقــة بالمجتمــع المدنــي والقواعــد الدقيقــة التــي يجــب أن تحكــم هــذه العلاقــة، وأيضــا تنظيــم عمليــات التشــاور. 

ويتعيــن أن ينــص هــذا الميثــاق علــى خلــق آليــة للتتبــع والتقييــم لقيــاس درجــة التقــدم فــي عمليــة تنزيلهــا. 

وتمثــل الشــفافية والصرامــة ومشــروعية العمــل علــى أســاس التمثيليــة الحقيقية، شــروطا لازمة لنجــاح الديمقراطية 
التشــاركية، ممــا يتطلــب وضــع قواعــد واضحــة مــن أجــل الحســم فــي مســألة التمثيلية، ومنــح الجمعيــات والمنظمات 
غيــر الحكوميــة المشــروعية والمصداقيــة والصفــة القانونيــة للتحــرك باســم المجتمــع المدنــي، وأخــذ مكانهــا 
كشــريك يحظــى بالمصداقيــة فــي جهــود التنميــة وفــي الحــوار المدنــي المســؤول. وفــي هــذا الصــدد، فــإن مســألة 
ــم  ــات، اختصــاص إنشــائها وتنظي ــون التنظيمــي حــول الجه ــي خــول القان ــات الاستشــارة والحــوار، الت ــف هيئ تألي
عملهــا للمجالــس الجهويــة، فــي إطــار نظامهــا الداخلــي )المــادة 117(، تظــل مطروحــة، إذ مــن المشــروع التســاؤل 
حــول نجاعــة ومصداقيــة هــذه الهيئــات فــي حــال ضمــت فــي تركيبتهــا منتخَبيــن يقومــون فــي نفــس الوقــت بــدور 

الخصــم والحكــم. 

ويتعيــن علــى الســلطات الجهويــة المنتخبــة، مــن جانبهــا، وفــي إطــار التزامهــا بتشــجيع الديمقراطيــة التشــاركية، أن 
تتعامــل مــع هــذا المعطــى المجتمعــي الجديــد كقيمــة مضافــة وليــس كإكــراه أو مجــرد إجــراء شــكلي للدعايــة وتلميــع 
الصــورة، وتقــدم، بالتالــي، دعمــا حقيقيــا لهــذه الممارســة الديمقراطيــة مــن خــلال وضــع رهــن إشــارة الجمعيــات 
ــا  ــي حــول القضاي ــة للحــوار المتواصــل والتفاعل ــق آلي ــة وســائل العمــل المناســبة، وخل ــر الحكومي والمنظمــات غي

الجهويــة الأساســية.
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وفــي هــذا الصــدد، فــإن شــروع المجالــس الجهويــة فــي إعــادة تحديــد علاقاتهــا بشــركائها فــي المجتمــع المدنــي 
يجــب أن يتجســد فــي إجــراءات عمليــة، ومنهــا علــى وجــه الخصــوص تعزيــز آليــة التشــاور مــن خــلال: 

فريق من الخبراء لمواكبة الأعمال؛ ¨

ميزانية خاصة لضمان تغطية مصاريف التسيير المرتبطة بتنظيم الاجتماعات؛ ¨

وســائل لوجيســتيكية كافيــة كــي تمــر الاجتماعــات واللقــاءات وجلســات الإنصــات فــي أحســن الظــروف، ويتــم  ¨
توفيــر وثائــق العمــل ونشــرها وتوزيعهــا علــى الأطــراف المعنيــة. 

ــعة، فــي شــكل منتديــات مفتوحــة فــي  وبنــاء علــى نتائــج هــذه العمليــات التشــاورية، يتعيــن تنظيــم عمليــة تشــاور موسَّ
وجــه كل الشــركاء المعنييــن فــي الجهــة، علــى أن تحظــى خلاصــات الأعمــال بنــوع مــن المصادقــة التــي ستســمح 
بالأخــذ بعيــن الاعتبــار أهــم الأفــكار والمقترحــات والتوصيــات المتمخضــة عــن النقاشــات فــي إعــداد برنامــج 
التنميــة الجهويــة والتصميــم الجهــوي للتنميــة. ومــن شــأن هــذا المسلســل التشــاوري أن يســهل تقبــل واســعا 

ــرار. ــاع الق ــا رأي صن ــي اســتقر عليه ــارات والسياســات الت للخي

وتحيــل هــذه المقاربــة العقلانيــة والمنظمــة، التــي تمنــح المقاربــة التشــاركية معنــى ملموســا وواقعيــا، إلــى نمــوذج 
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، الــذي يمكــن اســتلهام تجربتــه كمقتــرح يســتحق الدراســة والنظــر قصــد 

وضــع نســخة متلائمــة مــع الجهــة فــي أفــق مأسســتها. 

ويجــدر التأكيــد فــي نفــس الســياق علــى ضــرورة توســيع دائــرة التشــاور والمشــاركة لتشــمل كل مكونــات المجتمــع، 
والاســتفادة بالتالــي مــن كل الأفــكار والمبــادرات والخبــرة المنبثقــة مــن مصــادر غيــر متوقعــة. 

وتمثــل الجامعــة، علــى هــذا المســتوى، نظــرا لمــا تختزنــه مــن طاقــات قــادرة علــى العطــاء، مــن أســاتذة وباحثيــن 
وطلبــة، شــريكا أساســيا ودائمــا للجهــة فــي جهــود التفكيــر والخبــرة والمشــاركة فــي ورش بنــاء جهــة الغــد. 

ولا شــك أن إشــراك الجامعــة فــي مختلــف مراحــل التشــاور ســيؤدي إلــى تعميــق التفكيــر فــي الإشــكاليات الجهويــة 
ــول الممكنــة والمناســبة لهــا. يتعيــن إذن تعزيــز علاقــات التعــاون والشــراكات مــع هــذه المؤسســة،  والتمــاس الحل
والاســتفادة مــن فضــاء الجامعــة لترســيخ ثقافــة الإنصــات والتبــادل والتكويــن العملــي، وتكويــن الطلبــة، ذلــك أنــه مــن 
الطبيعــي أن يهتــم هــؤلاء، باعتبارهــم إحــدى القــوى الحيــة فــي المجتمــع، بمســتقبلهم ويخططــوا لــه، ومــن حقهــم 
ــة، أن يحظــوا بالاســتماع إليهــم، والتعــرف  ــي المواطن ــن كامل ــي، كمســؤولين وكقــادة فــي المســتقبل ومواطني بالتال
علــى تطلعاتهــم وانتظاراتهــم. وهــم فــي حاجــة أيضــا إلــى التكويــن والتمــرس بالشــأن المحلــي والانفتــاح علــى 
ــة جهتهــم. لهــذا يجــب تشــجيعهم علــى المشــاركة، فــي إطــار أنشــطة جمعويــة، فــي بعــض  إشــكاليات وواقــع تنمي

المبــادرات والأنشــطة المواطنــة المرتبطــة بمختلــف المجــالات. 

ب - الديمقراطية التشاركية كإطار لتقييم الجهود التنموية والإسهام فيها

يجــب أن تشــكل الديمقراطيــة التشــاركية أيضــا مناســبة لتقييــم موضوعــي وعملــي لوجاهــة الخيــارات التــي تبناهــا 
المســؤولون الجهويــون ولآثارهــا الفعليــة علــى حيــاة المواطنيــن. 
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وفــي هــذا الصــدد، يتعيــن تنظيــم لقــاءات دوريــة للنظــر فــي حصيلــة الأعمــال المنجــزة ونــدوات موضوعاتيــة، 
وخاصــة مــع الأجهــزة الاستشــارية للمجتمــع المدنــي، مــن أجــل جــرد المنجــزات الفعليــة ومقارنتهــا بالأهــداف 
المرســومة فــي برامــج التنميــة الجهويــة، ممــا يســمح للمواطنيــن بانخــراط أكبــر فــي تدبيــر الشــأن الجهــوي، 
والتعبيــر عــن انتظاراتهــم ومقترحاتهــم، وتقييــم نجاعــة التدبيــر الجهــوي بموضوعيــة وتجــرد. ومــن المفيــد العمــل 
علــى الإشــراك الحقيقــي الناجــع والــدال لهــذه الهيئــات الاستشــارية فــي التدبيــر الجهــوي، والاســتفادة مــن معرفتهــا 
العميقــة بالملفــات المدروســة، عــن طريــق حضــور ممثــل عنهــا، بصفــة ملاحــظ، فــي أعمــال اللجــان الدائمــة 

ــورة. ــات المذك ــا مرتبطــا بأحــد مجــالات تدخــل الهيئ ــي يكــون موضوعه ــوي، الت ــس الجه للمجل

وعلــى المنتخَبيــن، مــن جانبهــم، أن يولــوا هــذه الممارســة الاهتمــام الكافــي ويضطلعــوا بدورهــم لإنجاحهــا، وجعلهــا 
وســيلة لتعزيــز التماســك الاجتماعــي والتواصــل المباشــر والحــوار الشــفاف مــع الســاكنة.

ــادل وإشــراك هــؤلاء  ــة، التب ــدوات واللقــاءات، إضافــة إلــى التوضيــح والتعبئ ويتعيــن أن يكــون الهــدف مــن هــذه الن
ــل المشــاريع المرتبطــة ببعــض الموضوعــات  ــة تفعي ــد الاقتضــاء، فــي عملي ــر، وعن ــن فــي مسلســل التفكي الفاعلي

ــا. ــي يمكــن التعاقــد بشــأن تفعيله ــة والمحــددة الأهــداف الت النوعي

ولإعطــاء الديمقراطيــة التشــاركية طابعــا عمليــا وملموســا، مــن المفيــد إنشــاء نظــام شــفاف لطلــب تقديم المشــاريع، 
ــة  ــة، ذات التمثيلي ــر الحكومي ــات والمنظمــات غي ــر إطــار واضــح لتلقــي مقترحــات الجمعي ــا ســيمكن مــن توفي مم
المؤكّــدة، علــى أســاس دفتــر للتحمــلات دقيــق، ويمكــن أن تدُمَــج المشــاريع المختــارة، بعــد المصادقــة عليهــا، فــي 
برنامــج التنميــة الجهويــة أو أن تـُـدرَج فــي مجــال عقــود الأهداف الوســائل، وتخضــع لقواعــد الافتحــاص والتقييــم 

ومبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة.

III • 6 - النهوض بنظام دائم للتقييم والتواصل
أ - منظومة للإعلام والتتبع والتقييم 

تثيــر الجهويــة مجموعــة مــن الانتظــارات وترتبــط برهانــات كبــرى، لهــذا مــن الطبيعــي أن يــزداد حــرص الفاعليــن 
علــى الشــفافية وربــط المســؤولية بالمحاســبة، ممــا يمكــن مــن إبــراز التطــورات المتحققــة واستشــراف الخطــوات 

والأشــواط المتبقيــة، والمســاعدة علــى اتخــاذ القــرارات فــي الوقــت المناســب.

ويرتبــط التدبيــر الحديــث والناجــع للجهويــة المتقدمــة بتوفيــر المعلومــات والمعطيــات الموثوقــة المقارنــة فــي 
ــم.  ــع والتقيي ــة للتتب ــة محكم ــق منظوم ــق إلا عــن طري ــن أن يتحق ــذي لا يمك ــر ال ــكان، الأم ــان والم الزم

وســتمكن هــذه المنظومــة مــن تحقيــق مجموعــة مــن الأهــداف، انطلاقــا مــن تقاريــر منتظمــة ودائمــة. ومــن بيــن هــذه 
الأهــداف تقييــم التطــور الحاصــل وتقديــم نتائــج وآثــار البرامــج والمشــاريع المنجــزة، بشــكل خــام وتحليلــي، بفضــل 

مجموعــة مــن مؤشــرات تتبــع الأداء، وخاصــة تلــك المرتبطــة بالتنميــة المســتدامة. 

ب - منتديات التقييم

تمثــل الجهويــة، كمــا هــي منصــوص عليهــا فــي القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، إصلاحــا حقيقيــا للمجتمــع 
والدولــة. ويتطلــب تنزيلــه، بمــا يحملــه مــن تغييــرات وآثــار علــى مختلــف المجــالات، التــدرج والتجريــب. 
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وســيؤدي الانخــراط فــي هــذا الإصــلاح إلــى إطــلاق مجموعــة مــن الإصلاحــات الإيجابيــة، وخاصــة علــى مســتوى 
ــوازن،  ــق الإنصــاف والت ــي بهــدف تحقي ــن المركــز والمجــال التراب ــع المــوارد بي ــم الســلطات وتوزي الحكامــة وتنظي

لفائــدة بلدنــا والمجــالات الترابيــة والمواطنيــن، باعتبارهــم فــي صميــم اهتمامــات الســلطات العموميــة. 

ــاخ  ــى من ــون عل ــا مقبل ــى أنن ــدل عل ــم، ي ــة المتقدمــة مــع ســياق مؤسســاتي وسياســي ملائ ويتزامــن إطــلاقُ الجهوي
عــام مــن الانفتــاح، وعلــى ثقافــة جديــدة عنوانهــا التقييــم والمشــاركة والنهــوض بمبــادئ الحكامــة الجيــدة والتدبيــر 

الناجــع للشــأن العمومــي، والقطــع مــع بعــض الممارســات التــي مضــى زمنهــا.

إضافــة إلــى ذلــك، فلكــي تــؤدي هــذه الإصلاحــات إلــى النتائــج المنشــودة، وفــق عمليــة لا بــد أن تكــون تدريجيــة، 
يجــب تحديــد آجــال معقولــة للإعــداد والتنزيــل، وبــذل جهــود متواصلــة للتعبئــة، وخلــق روح الالتــزام والانخــراط فــي 

صفــوف كل الفاعليــن، فــي مختلــف أطــوار تفعيــل هــذا المسلســل.

ولتفــادي فتــور هــذا المنــاخ العــام مــن الحمــاس والتعبئــة حــول مسلســل تنزيــل الجهويــة، ومــن أجــل إعطائــه نفســا 
قويــا متواصــلا، وتجســيد رغبــة المشــرع فــي إعطــاء الصــدارة للديمقراطيــة التشــاركية وترســيخ مممارســة التقييــم 
العمومــي والمســتقل، مــن المفيــد التفكيــر فــي مجموعــة مــن المحطــات التــي تتخلــل هــذا المســار، مــن أجــل 
تعزيــز الممارســة الملموســة للديمقراطيــة التشــاركية والتقييــم المرحلــي، وذلــك فــي شــكل منتديــات جهويــة تشــكل 

ج بتنظيــم منتــدى وطنــي.  مناســبة لوضــع حصيلــة مرحليــة ممتــدة علــى ثــلاث ســنوات، تتُــوَّ

ــة للمنجــزات وتبــادل التجــارب والممارســات الجيــدة  ويشــكل هــذا الموعــد الهــام مناســبة مــن أجــل وضــع حصيل
واســتخلاص الــدروس، بــروح مــن التماســك الوطنــي والتنافــس الإيجابــي، مــن أجــل تحســين الأداء. ويتعيــن اســتثمار 
خلاصــات هــذه المنتديــات فــي تعميــق تصــور الإشــكاليات والرهانــات والتحديــات الحقيقيــة، وقــد يســتفاد منهــا 

أيضــا فــي مسلســل إعــداد أو مراجعــة برامــج التنميــة الجهويــة والتصاميــم الجهويــة لإعــداد التــراب. 

ج - استراتيجية تواصل دائمة

إن التمكــن مــن المعلومــات ومحتواهــا يشــكل وســيلة ناجعــة ولا منــاص منهــا لإنجــاز التغييــر وتعبئــة الفاعليــن مــن 
أجــل تحقيــق الأهــداف المرســومة لأي إصــلاح. 

وإضافــة إلــى حمــلات التوضيــح والتعريــف التــي يتعيــن القيــام بهــا لمواكبــة المرحلــة الأوليــة مــن انطــلاق مسلســل 
تنزيــل الجهويــة، يتعيــن مواصلــة الجهــود فــي مجــال التواصــل، بشــكل منهجــي ومحــدد الأهــداف، ســواء مــن أجــل 
ــى أقصــى  ــن أجــل المحافظــة عل ــر الشــأن العمومــي، وخاصــة م ــي تدبي ــرار الشــفافية ف ــات، وإق تقاســم المعلوم

درجــات التعبئــة، كــي يواصــل المســؤولون، كلٌّ فــي مجــال تخصصــه، الاضطــلاع بمهامهــم. 

وعلــى غــرار أي مسلســل للتغييــر، فــإن ورش الجهويــة ســيعرف دون شــك تطــورا وتقييمــا متواصليــن، وتتمخــض عنــه 
ــاة المواطنيــن وعلــى نظــام الحكامــة الوطنيــة  ــاره، بشــكل دال، علــى حي مجموعــة مــن الإصلاحــات، كــي تظهــر آث

والترابيــة. ويتطلــب هــذا المسلســل الإصلاحــي مواكبــة موازيــة، وذلــك مــن خــلال: 

هــة لمختلــف الفئــات، بهــدف النهــوض بـ«بيئــة  ¨ إعــداد اســتراتيجية للتواصــل والإعــلام متواصلــة ومتمايــزة، موجَّ
إعلاميــة« تســاعد علــى نشــر القيــم النبيلــة للمجتمــع وترســيخ ثقافــة المواطنــة والممارســات المواطنــة الجيــدة 

وتكــرس الحــق فــي المعلومــة وفــي الشــفافية؛



92

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

 توفيــر شــروط الربــط والانفتــاح علــى مختلــف المناطــق، وخاصــة مــن خــلال توســيع الربــط بالإنترنيــت لفائــدة  ¨
ــة  ــة ومواقــع إلكتروني ــة دوري ــة متنوعــة فــي شــكل منشــورات جهوي ــة، وإنشــاء حوامــل إعلامي المناطــق المعزول

تفاعليــة؛

تطوير المحطات الإذاعية والتلفزية الجهوية، بهدف:  ¨

التعريف بالجهوية وتتبع تطورها والإصلاحات التي ستأتي بها؛ أ. 

تبادل الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة؛ ب. 

النهوض بالشفافية في الحكامة الجهوية والوطنية.ج. 
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IV • التنمية الاقتصادية للجهة 

IV • 1 - الأقاليم الجنوبية نموذجا
ــد  ــك محم ــة المل ــا حددهــا صاحــب الجلال ــة، كم ــة المتقدم ــن الجهوي ــاة م ــتراتيجية المتوخ ــل الأهــداف الاس تتمث
ــة الاستشــارية  ــب اللجن ــر 2010، بمناســبة تنصي ــه فــي 3 يناي ــاه جلالت ــذي ألق ــه الســامي، ال الســادس، فــي خطاب

ــة المندمجــة«.  ــوض بالتنمي ــة، والنه ــاكل الدول ــث هي ــي »تحدي ــة، ف للجهوي

واعتبــارا للفــوارق الجهويــة الواضحــة علــى مســتوى خلــق الثــورات والاســتهلاك والمؤشــرات المرتبطــة بالحقــوق 
الأساســية، كمــا كشــفت عــن ذلــك أبحــاث ودراســات المندوبيــة الســامية للتخطيــط، ومديريــة الدراســات والتوقعــات 
التابعــة لــوزارة الاقتصــاد والماليــة، المشــار إليهــا فــي مواضــع ســابقة مــن التقريــر، فــإن معالجتهــا تســتدعي مقاربــة 

متمايــزة وأشــكال تدخــل متناســبة مــع الواقــع الترابــي لــكل جهــة علــى حــدة.

ــلاث مراحــل  ــى ث ــة عل ــة الجهوي ــة التنمي ــات، يمكــن أن تقــوم أجــرأة مقارب ــى كل الجه ــة عامــة، وبالنســبة إل وبصف
ــة:  ــزة ومتكامل متماي

ــدل 1.  ــى المع ــي تســجل تأخــرا قياســا إل ــات الت ــة البشــرية للجه ــع مؤشــرات التنمي ــل لرف ــى للتأهي ــة أول مرحل
ــي؛ الوطن

مرحلــة ثانيــة للرفــع مــن مســتوى هــذه المؤشــرات لتتطابــق مــع مبــادئ التنميــة المســتدامة، المصــادَق عليهــا 2. 
مــن طــرف الأمــم المتحــدة، للفتــرة مــا بيــن 2015 و2030؛ 

مرحلة ثالثة للارتقاء بالجهة إلى مستوى قطب حقيقي للتنمية والتنافسية. 3. 

ــدى  ــى الم ــد بالأحــرى عل ــذي يمت ــة، ال ــوي للتنمي ــج الجه ــي البرنام ــز ف ــن التركي ــة، يتعي ــى هــذه الرؤي واســتنادا إل
القصيــر والمتوســط، علــى الأقــل خــلال مدتــي الانتــداب الأولــى والثانيــة، وخاصــة بالنســبة إلــى المناطــق الهشــة، 
ــع أن يتــم خلالهــا  علــى إنجــاز عمليــات التأهيــل المرتبطــة بالمرحلــة الأولــى والثانيــة، وذلــك طبقــا للآجــال التــي يتُوقَّ

تنفيــذ برنامــج تأهيــل المناطــق النائيــة والمعزولــة، والإعــداد لانطــلاق المرحلــة الثالثــة فــي أقــرب الآجــال. 

ومــع ذلــك، وكمــا تمــت الإشــارة إلــى ذلــك أعــلاه، يجــب علــى المــدى البعيــد وضــع اســتراتيجية للتنميــة المندمجــة 
ــل،  ــة التأهي ــي مرحل ــق ف ــدم المتحق ــا بالتق ــك يظــل رهين ــن ذل ــة. ولك ــدف تشــكيل أقطــاب تنموي والمســتدامة، به

وأيضــا بتعبئــة المــوارد البشــرية والماليــة اللازمــة. 

وفــي هــذا الصــدد، فــإن النمــوذج التنمــوي للأقاليــم الجنوبيــة، الــذي اقترحــه المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي، وتفضــل صاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس بإعطــاء الانطلاقــة الرســمية لعمليــة تفعيلــه، بمناســبة 
ــي يمكــن أن  ــة المناســبة الت ــة الأساســية، ويتضمــن المقارب ــن للمســيرة الخضــراء، يشــكل الأرضي الذكــرى الأربعي
تعتمدهــا الجهــات الأخــرى، كــي تقــوم بإعــداد برامــج تنميتهــا الجهويــة، مــع تكييــف ذلــك النمــوذج مــع خصوصيــات 

كل جهــة ومؤهلاتهــا. 
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IV • 2 - استراتيجية قائمة على النهوض بالتنافسية وتنمية المبادرة الخاصة
أ - مناخ أعمال سليم

رغــم أن الدولــة ســتظل تمثــل، خــلال فتــرة زمنيــة معينــة، المصــدر الأساســي لتمويــل المشــاريع التنمويــة، خاصــة 
علــى مســتوى البنيــات التحتيــة والتكويــن والمــوارد البشــرية، فــإن الجهــات، التــي تعــزز موقعهــا باختصاصــات ذات 
طبيعــة اقتصاديــة أساســا، وبالمــوارد الهامــة التــي منحــت إياهــا، إضافــة إلــى تلــك التــي يمكنهــا تعبئتهــا، مطالبَــة 
ــة  ــي مجــال تنشــيط دينامي ــة والقطــاع الخــاص ف ــه الدول ــوم ب ــا تق ــع م ــل م ــر نجاعــة يتكام ــدور أكث بالاضطــلاع ب
ــة  ــاءات المحلي ــرة والكف ــة الخب ــداع وتعبئ ــادرة والإب ــلاك روح المب ــي يشــهدها المغــرب، مــن خــلال امت ــة الت التنمي
واســتغلال المؤهــلات الماديــة وغيــر الماديــة التــي تنطــوي عليهــا كل جهــة. ويتعيــن علــى الجهــة أيضــا أن تدمــج فــي 
اســتراتيجيتها التنمويــة مســألة توفيــر بيئــة مناســبة للاســتثمار الخــاص، كرافعــة أساســية للنمــو ولخلــق الثــروات 

وفــرص الشــغل. 

ولكــي تتمكــن مــن رفــع هــذه التحــدي، مــن الضروري تضافــر الإرادات والطاقــات، بهدف النهوض بالمبــادرة الخاصة 
نــة ضــد الممارســات الســيئة،  وتحريــر الطاقــات، وخاصــة فــي أوســاط الشــباب، مــن خــلال خلــق بيئــة ســليمة ومحصَّ
وكفيلــة بالرفــع مــن جاذبيــة المجــال الترابــي، واســتقطاب المســتثمرين الخــواص الوطنييــن والأجانــب، الباحثيــن 

عــن فــرص اســتثمار جيــدة. 

ومــن المفيــد فــي هــذا الإطــار إعــداد ميثــاق للتعــاون الاقتصــادي الجهــوي، تأتلــف حولــه الدولــة والجماعــات 
الترابيــة والقطــاع الخــاص والغــرف المهنيــة والمركزيــات النقابيــة. ويقــوم هــذا الميثــاق علــى مجموعــة مــن المحــاور 
الأساســية، وهــي الالتــزام المتبــادل، علــى المســتوى الجهــوي، بخلــق منــاخ مــن التشــاور المتواصــل والتعــاون، 

ــاء.  ــة فــي إطــار الحــوار المســؤول والبن ويســاعد فــي فــضِّ النزاعــات المحتمل

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن المنــاخ الاجتماعــي يعــد أهــم العوامــل التــي تــؤدي إلــى توفيــر منــاخ اســتثماري ســليم. لهــذا 
ــن بمســؤوليتهم  ــن المعيني ــة الفاعلي ــاخ اجتماعــي يســوده الســلم والحــوار، مــع توعي ــق من ــى خل ــن الحــرص عل يتعي
ــر الحــوار  ــات نظرهــم عب ــم ووجه ــم ومصالحه ــن مواقفه ــاء بي ــق والالتق ــز مواطــن التواف ــي هــذا الإطــار، وتعزي ف
والتشــاور. واعتبــارا لعامــل القــرب الجهــوي، والمعرفــة الحقيقيــة بتحديــات وإكراهــات وفــرص الجهــة وتعبئــة 
الفاعليــن حــول مشــروع »جهتهــم«، مــن المفيــد التفكيــر فــي إنشــاء فضــاء للحــوار الاجتماعــي، مــن خــلال إحــداث 
هيئــة استشــارية رابعــة تابعــة للمجلــس الجهــوي، مــن أجــل تعبيــد الطريــق وتوفيــر شــروط التفاهــم بيــن مختلــف 
ــاخ  ــق من ــى فــض النزاعــات وخل ــة تســاعد عل ــات جماعي ــن، فــي إطــار اتفاقي ــن والاجتماعيي ــن الاقتصاديي الفاعلي

ــذب المســتثمرين. ــه الســلم الاجتماعــي ويجت اجتماعــي واســتثماري يســود في

وفــي نفــس الاتجــاه، واعتبــارا للطابــع الاقتصــادي الغالــب علــى اختصاصــات الجهــة، فــإن علــى الســلطات العموميــة 
أن تعيــد النظــر فــي الأدوار المُســندَة إلــى الغــرف المهنيــة، وتعمــل علــى تزويدهــا بالوســائل التــي تمكنهــا مــن العمــل 
بجانــب الجهــة، وبانســجام مــع المتدخليــن الآخريــن، مــن أجــل المســاهمة الفعليــة فــي تحفيــز النشــاط الاقتصــادي 
والاضطــلاع بــدور »المــروّج VRP «الحقيقــي للنهــوض بمؤهــلات الجهــة والرفــع مــن فــرص الاســتثمار ومواكبــة 

المســتثمرين ، وخاصــة الشــباب والمبتدئيــن. 
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ب - امتيازات مقارنة ومتمايزة

ولدعــم هــذه التعبئــة العامــة حــول هــدف النهــوض بالتنميــة الجهويــة، يتعيــن علــى منتخبــي الجهــة أن يتحملــوا 
ــاد سياســة  ــف كل أشــكال وتقنيــات التواصــل الحديثــة، واعتم ــى توظي مســؤوليتهم علــى أكمــل وجــه، ويعملــوا عل

»جريئــة« للتســويق الترابــي، بهــدف إبــراز الامتيــازات المقارنــة لمجالهــم الترابــي.

ومــن أجــل إبــراز هــذه الامتيــازات، التــي يتعيــن علــى المنتخَبيــن الترويــج لهــا وتطويرهــا، وتجســيدها علــى أرض 
ــرص  ــة والف ــن المؤهــلات الجهوي ــات، وتثمي ــر المعلوم ــة، وتوفي ــة نوعي ــات تحفيزي ــق آلي ــم خل ــن عليه ــع، يتعي الواق
الاســتثمارية، والمواكبــة، وتبســيط الإجــراءات والمســاطر، وتوفيــر الوعــاء العقــاري وفضــاءات للتنشــيط وتنظيــم 
المــادي  وغيــر  المــادي  الٍرأســمال  تعزيــز  إلــى  المؤهّلــة، إضافــة  البشــرية  والمــوارد  الاقتصاديــة  التظاهــرات 

واســتثماره، بمختلــف أشــكاله. 

تتعــدد إذن محــاور التدخــل التــي يجــب علــى المجالــس الجهويــة توجيــه الجهــود نحوهــا، بشــراكة مــع كل الفاعليــن 
المعنييــن، مــن أجــل إعطــاء دفعــة جديــدة لمسلســل التنميــة فــي مجالهــم الترابــي، ودعــم الاســتثمارات التــي هــي 

قيــد الإنجــاز مــن طــرف الدولــة أو تلــك التــي تعتــزم إنجازهــا، وتوفيــر الشــروط المناســبة لنجاحهــا. 

ج - استراتيجية تستجيب لطموحات واقعية

أســند القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 للجهــات اختصاصــات ذات طبيعــة اقتصاديــة أساســا. ومــن الضــروري فــي 
هــذا الصــدد وضــع برنامــج للتنميــة الجهويــة لــكل جهــة، يســتند إلــى تشــخيص جهــوي منجــز خــلال المرحلــة الأوليــة، 
فــي انســجام مــع التوجهــات الاســتراتيجية والسياســات العموميــة الشــاملة والقطاعيــة، المعتمَــدة فــي مختلــف 

القطاعــات، مــن أجــل بنــاء رؤيــة مندمجــة ومتكاملــة مــع تدخــلات الدولــة. 

ويبقــى مــن الضــروري تحــري الواقعيــة، كيــلا يؤثــر شــعور التعلــق المشــروع للمنتخبيــن بجهتهــم، إلافــي حــدود 
معقولــة، فــي الاســتراتيجية المذكــورة. 

وفــي هــذا الصــدد، وباســتثناء بعــض الحــالات الخاصــة، مــن المستحســن، لتفــادي أي تشــتيت للجهــود وأي مزايــدة، 
أن يكــون لــكل جهــة طابــع وتوجــه أساســي ومهيــكِل، يــدل علــى هويتهــا الخاصــة وعلامتهــا الجهويــة المميــزة، تعــززه 
مشــاريع كبــرى مهيكْلــة، ويســتهدف ربــط الجهــة بشــبكات الاتصــال وارتباطهــا العضــوي بباقــي الجهــات، ممــا 
ــر أنشــطة  ــكِل ومــن تطوي ــام المهيْ ــع والتوجــه الع ــك الطاب ــة المرتبطــة بذل ــن المؤهــلات الجهوي ســيمكن مــن تثمي

اقتصاديــة تنافســية، فــي انســجام مــع التوجهــات الاســتراتيجية الوطنيــة و/أو القطاعيــة. 

ــى مؤسســة مــن هــذا  ــي لا تتوفــر بعــد عل ــي مندمــج فــي الجهــات، الت ــإن إنشــاء قطــب جامع ــي هــذا الإطــار، ف وف
القبيــل، يجــب أن يشــكل إحــدى الأولويــات، بهــدف النهــوض بالتكويــن والبحــث فــي مجــال التنميــة، وخاصــة فــي 
مجــال اســتراتيجية التنميــة الجهويــة، والنهــوض أيضــا بحظــوظ تشــغيل الشــباب حملــة الشــهادات، وتشــجيع 

ــوي.  ــي امتدادهــا الجه ــة ف ــع السياســات العمومي ــة، وم ــام للجه ــع التوجــه الع ــل م التكام

د - النهوض بثقافة »الذكاء الاقتصادي الجهوي«

لــم يعــد مــن قبيــل التــرف الزائــد، خاصــة بالنســبة إلــى الجهــات الأكثــر تقدمــا، اســتحضار بعــد العولمــة والتنافســية 
الدوليــة فــي اســتراتيجية تنميــة الجهــات، ممــا يفــرض عليهــا النهــوض بثقافــة »الــذكاء الاقتصــادي الجهــوي«، 
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والاســتراتيجيات المرتبطــة بهــا، وعلــى وجــه الخصــوص فــي مجــال تنميــة اقتصــاد المعرفــة والبحــث والابتــكار، 
والتمكــن مــن المعلومــات ومــن التكنولوجيــات الحديثــة. ولتحقيــق هــذا الهــدف، مــن المفيــد التركيــز علــى الأعمــال 

التاليــة ذات الأولويــة:

عقــد شــراكة بيــن الدولــة وعــدد محــدود مــن الجهــات التــي تتوفــر فيهــا بعــض المؤهــلات الاقتصاديــة والصناعية،  ¨
حيــث تقــوم الدولــة بــدور ريــادي فــي النهــوض بثقافــة »الــذكاء الاقتصــادي الجهــوي«، مــن خــلال تعبئــة الكفــاءات 

الجهويــة وتطويــر اســتراتيجية لتنميــة أقطــاب للتنافســية علــى المســتوى الدولــي؛

وضــع منظومــة جهويــة للإعــلام الإحصائــي دقيقــة وموثوقــة ومفتوحــة فــي وجــه كل المســتعملين، كشــرط  ¨
إلــى  القــرار، ســواء بالنســبة  التنميــة، وأداة ثمينــة للمســاعدة علــى اتخــاذ  أساســي للإحاطــة بإشــكاليات 
قــة بالمعطيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة  المســؤولين الجهوييــن أو الســلطة المركزيــة، ذلــك أن المعرفــة المعمَّ
فــي تفاصيلهــا الدقيقــة تمكّــن مــن تصحيــح اختــلالات المعــدلات التنمويــة الجهويــة والوطنيــة، وملاءمــة الحلــول 
مــع الإشــكاليات كمــا تعيشــها الســاكنة، وفــي نفــس الوقــت تكشــف عــن مؤهــلات غيــر متوقعــة تزخــر بهــا بعــض 

ــت إليهــا كثيــرا مــن المجــال الترابــي.  المناطــق التــي لا يلُتفََ

إعــادة النظــر فــي النظــام الأساســي للمراكــز الجهويــة للاســتثمار، حيــث إن إنشــاء هــذه المراكــز، ســنة 2002،  ¨
ــة أن هــذه  ــت التجرب ــد بين ــع. وق ــى أرض الواق ــز الإداري عل ــي مجــال تجســيد اللاتمرك ــة ف شــكل خطــوة هام
المؤسســة تشــكل قيمــة مضافــة حقيقيــة كشــباك وحيــد لفائــدة المســتثمرين. ومــع انطــلاق الجهويــة، وبنــاء علــى 
التقييــم الــذي تــم إنجــازه لهــذه التجربــة، يصبــح مــن الضــروري التســريع بإصــلاح هــذه المراكز، في أفــق إلحاقها 
ــة  ــا صف ــة وتخويله ــا القانوني ــر صفته ــى تغيي ــن أن ينصــب الإصــلاح عل ــات. ويتعي ــدى المنظــور بالجه ــي الم ف
مؤسســات عموميــة جهويــة، يتعيــن علــى أجهــزة حكامتهــا أن تفــرد مكانــة دالــة لممثلــي هيئــات الجهــة والقطــاع 
الخــاص. فضــلا عــن ذلــك، يجــب إعــادة النظــر فــي وســائل ومهــام هــذه المراكــز، بمــا يجعلهــا أقطابــا حقيقيــة 
لليقظــة الاقتصاديــة ورافعــة للنهــوض بجاذبيــة منــاخ الأعمــال فــي الجهــة. ويمكــن أن تضطلــع المراكــز الجهويــة 
للاســتثمار، فــي إطــار النهــوض بالاســتثمارات، بمهمــة مواكبــة المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والصغيــرة جــدا 

فــي المرحلــة المواليــة لإنشــائها، اعتبــارا لأهميــة هــذه المرحلــة التــي ترهــن مســتقبل المقــاولات.

هـ - الارتقاء بالمسألة الاجتماعية إلى مستوى استراتيجية جهوية

تكشــف المؤشــرات التــي اعتمدهــا تقريــر المندوبيــة الســامية للتخطيــط حــول منجــزات المغــرب، فــي إطــار أهــداف 
الألفيــة للتنميــة، أن المغــرب حقــق، فــي المجــال الاجتماعــي، مجموعــة مــن المكاســب مقارنــة بالماضــي، ولكــن مــا 
زال يتعيــن عليــه بــذل مزيــد مــن الجهــود لتــدارك الخصــاص فــي هــذا المجــال، والحــد مــن الفــوارق الاجتماعيــة، 
ــي لعيــش شــريحة واســعة مــن الســاكنة، وخاصــة فــي العالــم القــروي، حيــث مــا زال  والرفــع مــن المســتوى المتدنِّ
مســتوى الفقــر والهشاشــة يســجل نســبا مقلقــة، ذلــك أن الوســط القــروي يضــم علــى التوالــي 85 فــي المائــة و64 
ــوا يعيشــون فــي  فــي المائــة مــن الســاكنة التــي تعانــي مــن الفقــر والهشاشــة، علمــا أن 5.3 مليــون مغربــي مــا زال

وضعيــة فقــر مدقــع. 
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يتعيــن إذن علــى الســلطات العموميــة أن تولــي المســألة الاجتماعيــة الاهتمــام الــلازم وتوضــح اســتراتيجية الدولــة 
فــي هــذا الإطــار، وتعتمــد علــى وجــه الخصــوص أهــداف التنميــة المســتدامة كمــا حددتهــا الأمــم المتحــدة بالنســبة 

إلــى الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2015 و2030.

ويتعيــن أجــرأة هــذه الاســتراتيجية وملاءمتهــا مــع واقــع كل جهــة، اســتنادا إلــى التشــخيص الجهــوي المرتكــز علــى 
أوجــه الخصــاص الاجتماعــي، وصــولا إلــى تحديــد الأهــداف الدقيقــة الواجــب بلوغهــا، ووســائل وطــرق العمــل، مــع 
تحديــد المســؤوليات التــي هــي مــن اختصــاص الدولــة، ووســائل الدعــم الإضافيــة التــي يمكــن للجماعــات الترابيــة، 

وعنــد الاقتضــاء، المجتمــع المدنــي، أن تقدمهــا إلــى جانــب الدولــة فــي تكامــل مــع تدخلهــا.

وفيمــا يخــص القضايــا الاجتماعيــة، فــإن التضامــن الترابــي يجــب أن يكــون شــاملا وفعليــا، بحيــث يعُتبَــر المجــال 
الاجتماعــي »صلاحيــة عامــة وأفقيــة«، لا يتــم فيــه إقصــاء أي مجهــود أو مبــادرة، انطلاقــا مــن تأويــل ضيــق لمجــال 

الاختصاصــات وتقاســمها. 

ر،  ــرَّ ــر مب ــي، وجــود فــراغ مؤسســاتي غي ــى المســتوى التراب ــن النقائــص الملاحَظــة فــي هــذا المجــال، عل ومــن بي
ــف بهــذا المجــال الداخــل فــي نطــاق مســؤوليات  ــوزاري المكل ــاب إدارة لاممركــزة تابعــة للقطــاع ال ــل فــي غي يتمث
ــدة توجــه هــذه  الدولــة، ممــا يــؤدي إلــى تعــدد المتدخليــن، وانعــدام التنســيق بيــن أعمالهــم، وانعــدام رؤيــة موحَّ

الأعمــال.

ومــع انطــلاق مسلســل تفعيــل الجهويــة، التــي تســتهدف فــي المقــام الأول صيانــة كرامــة المواطنــات والمواطنيــن 
والنهــوض بحكامــة تتســم بالنجاعــة وتقــوم علــى مبــدأ القــرب، يتعيــن التعجيــل بتــدارك هــذا الفــراغ المؤسســاتي، 
علــى ســبيل الأولويــة، اعتبــارا للخصــاص الملاحــظ فــي معالجــة بعــض الإشــكاليات الاجتماعيــة، مــن خــلال تزويــد 
ــى  ــى المســتوى الاجتماعــي، ويعمــل عل ــة عل ــي تقــوم بهــا الدول ــع بالمســؤولية الت الجهــة بمخاطَــب رســمي، يضطل
ضمــان تفعيــل السياســات العموميــة المتلائمــة مــع واقــع الجهــة فــي مجــال التنميــة والرعايــة الاجتماعيــة، وذلــك 

بتعــاون وثيــق، وفــي شــكل شــراكة إجرائيــة مــع الجهــة والجماعــات الترابيــة الأخــرى والمجتمــع المدنــي.

د بالســلطات  ولإضفــاء نجاعــة وفعاليــة أكبــر علــى هــذه التمثيليــة الجهويــة، ينبغــي أن تتســم بالقــوة والفعاليــة، وتــزوَّ
والوســائل المناســبة، مــن المفيــد أن تنــدرج فــي إطــار قطــب اجتماعــي موسّــع ناتــج عــن لاتمركــز فعلــي لــلإدارة 
المركزيــة، يتعيــن أن يعمــل، حســب الحاجيــات الخاصــة بــكل جهــة، علــى تفعيــل المشــاريع والعمليــات التــي تجســد 
علــى المســتوى الإجرائــي سياســات الدولــة فــي المجــال الاجتماعــي، وتتقاطــع مــع تطلعــات الجهــة وبرامجهــا 
التنمويــة الجهويــة فــي هــذا المجــال. وعليهــا أن تســهر علــى ضمــان وضــع آليــات وأدوات إجرائيــة كفيلــة بتأميــن 
الرعايــة الاجتماعيــة وتدبيــر شــبكات التضامــن الاجتماعــي والاقتصــادي فــي مواجهــة الخصــاص الاجتماعــي تقديم 

الخدمــات الاجتماعيــة للســاكنة الهشــة علــى أســاس مبــدأ القــرب. 

ومــن شــأن إنشــاء هــذا القطــب الاجتماعــي تــدارك بعــض النقائــص الناتجــة عــن انعــدام شــمولية واندمــاج الحلــول 
المقدمــة للاختــلالات الاجتماعيــة، بمختلــف تجلياتهــا، والنهــوض بالتكامــل بيــن أعمــال مختلــف المتدخليــن فــي 
المجــال الاجتماعــي وترشــيدها )القطــاع الــوزاري المكلــف بالشــؤون الاجتماعيــة، والجماعــات الترابيــة، والمبــادرة 
الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وصنــدوق التأهيــل الاجتماعــي للجهــة، وصنــدوق التنميــة القرويــة، ووكالــة التنميــة 

الاجتماعيــة، والتعــاون الوطنــي، والصحــة، الرياضــة والشــباب...(. 
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و - حماية وتثمين الموارد الطبيعية

إن أهميــة البعــد البيئــي فــي التنميــة الجهويــة والــدور الــذي يجــب علــى الجهــة أن تضطلــع بــه فــي حمايــة المــوارد 
الطبيعيــة وتثمينهــا، يضعــان صنــاع القــرار الجهوييــن أمــام مســؤوليات بالغــة الأهميــة فــي عهــد الجهويــة المتقدمــة، 
ممــا يفــرض عليهــم تبنــي رؤيــة وتدبيــر معقلــن واســتباقي، واســتحضار البعــد البيئــي كإحــدى أولويــات السياســة 

الجهويــة، وهــو بعــد ظــل خــارج نطــاق اهتمامهــم ســابقا.

وفــي هــذا الصــدد، فــإن متطلبــات الاســتدامة، والترســانة القانونيــة التــي وضعهــا المغرب)وعلــى وجــه الخصــوص 
ميثــاق البيئــة، والقانــون المتعلــق بالســاحل، والقانــون الجديــد حــول الماء(،والاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة التــي 
صــادق عليهــا )كــوب 21 بصفــة خاصــة(، لا ســيما وأنــه ســيحتضن هــذه الســنة مؤتمــر كــوب 22، يجــب أن تأُخــذ 
كلهــا بعيــن الاعتبــار، علــى مســتوى مختلــف المشــاريع المبرمجــة، فــي انســجام مــع التصميــم الجهــوي لإعــداد 
التــراب، واســتغلال معقلــن للمــوارد المتوفــرة، وذلــك بشــراكة مــع الأطــراف المعنيــة الأخــرى، مــع مراعــاة خلاصــات 

عمليــات التشــاور مــع المجتمــع المدنــي. 

وفــي هــذا الإطــار، يمثــل اســتغلالُ وتثميــن المــوارد الطبيعيــة، وبوجــه خــاص المــوارد المتجــددة، والنهــوضُ 
بالاقتصــاد الأخضــر، مــن خــلال كل أشــكال التحفيــزات الجهويــة والوطنيــة، خيــارا مســتقبليا بالنســبة إلــى الجهــات، 
مــن أجــل المحافظــة علــى البيئــة وتنميــة أنشــطة جديــدة ومفيــدة، ويمثــل أيضــا خزانــا هائــلا حقيقيــا مــن فــرص 

الشــغل والثــروات، يتعيــن اســتغلاله بــإرادة راســخة وتصميــم كبيــر. 

ز - تدابير لفائدة المقاولة الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

ــر المنحصــرة  ــة غي ــة القروي ــوض بالتنمي ــي والنه ــز التماســك الاجتماع ــى تعزي ــي ســعيها إل ــة، ف ــى الجه ــن عل يتعي
فــي النشــاط الفلاحــي، أن تســتغل الفــرص التــي يتيحهــا الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، كرافعــة لتقويــة الــروح 
التعاونيــة وإدمــاج أكبــر عــدد ممكــن مــن المواطنيــن، وخاصــة النســاء والشــباب، فــي اقتصــاد قــروي يزخــر بفــرص 

ة لمناصــب الشــغل والثــروات.  إنشــاء مقــاولات مــدرَّ

هكــذا، فــإن الســلطات العموميــة مدعــوة إلــى النهــوض بسياســة تثميــن وتحديــث إنتــاج الوحــدات العاملــة فــي هــذا 
القطــاع، وخاصــة توســيع دائــرة وقنــوات تســويق هــذا الإنتــاج، ســواء نحــو الســوق الوطنيــة لتلبيــة الطلــب الداخلــي، 

أو للتصديــر. 

ويمكــن اتخــاذ بعــض التدابيــر الخاصــة التفضيليــة، وبعــض الإجــراءات الهادفــة إلــى تبســيط مســاطر إبــرام 
الصفقــات العموميــة وإضفــاء مرونــة أكبــر عليهــا، لفائــدة المقــاولات الصغــرى والمتوســطة، والمؤسســات الأخــرى 
العاملــة فــي إطــار الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، والتــي تمــارس أنشــطتها فــي قطاعــات واعــدة علــى مســتوى 
خلــق فــرص الشــغل وتثميــن المؤهــلات الاقتصاديــة المحليــة، كالســياحة والصناعــة التقليديــة والنقــل. ويمكــن 
توســيع دائــرة الاســتفادة مــن هــذه التدابيــر لتشــمل الأنشــطة المرتبطــة بالــورش الكبيــر الهــادف إلــى التأهيــل 

ــة.  ــة والمعزول الاجتماعــي للمناطــق النائي

ويتعيــن علــى الســلطات العموميــة أن تعمــل فــي نفــس الاتجــاه علــى تمكيــن الفاعليــن الاقتصادييــن الجهوييــن مــن 
تملــك وســائل المســاعدة والدعــم للمقــاولات الصغــرى والمتوســطة والآليــات المرتبطــة بهــا، والتشــجيع علــى أن 
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تتضافــر جهــود المجالــس الجهويــة والمراكــز الجهويــة للاســتثمار والغــرف المهنيــة والقطاعــات الوزاريــة المعنيــة، 
مــن أجــل تســهيل الولــوج إلــى هــذه الوســائل وتيســير أجرأتهــا علــى أوســع نطــاق. 

ونظــرا للأهميــة التــي يكتســيها الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، اعتبــارا لطبيعــة المؤسســات العاملــة فــي إطــاره، 
ونوعيــة المتدخليــن فيــه )التعاونيــات وجمعيــات المجتمــع المدنــي والتعاضديــات(، والأنشــطة التــي يقــوم بهــا، 
والخدمــات التــي يقدمهــا، وآثــاره الإيجابيــة السوســيو اقتصادية علــى الأوســاط الاجتماعيــة الهشــة، وخاصــة فــي 
العالــم القــروي، فــإن الســلطات العموميــة مدعــوة إلــى بــذل جهــود أكبــر لوضــع إطــار تنظيمــي خــاص وتحفيــزي 
لهــذا القطــاع الكفيــل بتوفيــر فــرص الشــغل والدخــل لفائــدة الشــباب الباحــث عــن عمــل قــار، وبتعزيــز التضامــن 

والتماســك الاجتماعــي، وبالحــد نســبيا مــن الهجــرة القرويــة. 

IV • 3 - تعزيز الموارد المالية للجهات
مــع الشــروع فــي تنزيــل الجهويــة، ســتعرف المــوارد الماليــة تطــورا دالا، حيــث ســتنتقل مــن معــدل ســنوي يبلــغ 1.4 
مليــار درهــم، إلــى مــا بيــن 7 و8 مليــار درهــم تقريبــا فــي المرحلــة القصــوى. ومــع ذلــك، يجــب الإقــرار، مــن بــاب 
الواقعيــة، أن ضخامــة الحاجيــات، وخاصــة بالنســبة إلــى الجهــات المعــوزة والعالــم القــروي، تتطلــب تمويــلات 
متناســبة مــع تلــك الحاجيــات، وتتطلــب بالتالــي جهــودا إضافيــة وذاتيــة مــن طــرف الجهــات كــي ترفــع مــن قدرتهــا 

علــى التمويــل. 

ومــن نافلــة القــول إن الجهــات لا يمكنهــا الاعتمــاد دائمــا علــى الاعتمــادات المحولــة لهــا مــن طــرف الدولــة لإنجــاز 
برامجهــا التنمويــة، ويتعيــن عليهــا أن تجتهــد لتعبئــة مــوارد ماليــة بديلــة وإضافيــة. 

ويبــدو مــن خــلال التَّمحــص فــي طبيعــة مــوارد الجهــة أن الجــزء الأكبــر منهــا يتأتــى مــن النســب المحــددة التــي 
ترصدهــا الدولــة للجهــات مــن حصيلــة الضرائــب الوطنيــة، ومــن الاعتمــادات الماليــة المنقولــة مــن الميزانيــة 
ــا، ولا  ــة يبقــى ضيق ــوارد الصــادرة عــن الدول ــع مــن هــذه الم ــإن هامــش التحــرك للرف ــي، ف ــة. وبالتال العامــة للدول

ــادرة.  ــى المب ــات عل ــأي حــال مباشــرة لقــدرة الجه يخضــع ب

ــى أن هنــاك تطلعــا قويــا إلــى التســريع بإصــلاح جديــد للنظــام الضريبــي المحلــي، حتــى  وتجــدر الإشــارة أيضــا إل
وإن لــم تكــن الجهــات هــي المســتفيد الأكبــر مــن هــذا الإصــلاح، مــن خــلال تبســيط المســاطر والتقليــص مــن عــدد 
الاقتطاعــات الإجباريــة غيــر الضروريــة، وتحســين مردوديــة النظــام الجبائــي، فــي إطــار سياســة ضريبيــة شــاملة 
ــق  ــار الإيجابيــة لهــذا الإصــلاح علــى منــاخ الأعمــال، وخل ومندمجــة مــع النظــام الجبائــي الوطنــي. ولا تخفــى الآث

الفــرص الاســتثمارية.

تحتــاج الجهــات إذن إلــى تنميــة مــوارد جديــدة ذاتيــة، مــن أجــل الرفــع مــن قدرتهــا علــى تمويــل أعمالهــا ومشــاريعها، 
والاســتجابة لتطلعاتهــا التنمويــة. ونســتعرض هنــا بعــض المقترحــات العمليــة التــي تظــل فــي متنــاول الجهــات: 

التشــجيع علــى خلــق أنشــطة ومشــاريع مبتكَــرة، تــدر مــوارد ماليــة إضافيــة، وتثمــن المؤهــلات الثقافيــة والبيئيــة  ¨
؛ للجهة

النهــوض بعمليــة إنشــاء شــركات التنميــة الجهويــة بشــراكة مــع القطــاع الخــاص، مــن أجــل اســتغلال مؤهــلات  ¨
ــل والســياحة  ــا، وخاصــة فــي قطاعــات النق ــة بصلاحياته ــة ذات الصل ــة المرتبطــة بالأنشــطة الاقتصادي الجه

ــة؛ ــة والصناعــة التقليدي القروي
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توســيع نطــاق المنظومــة القانونيــة للشــراكة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام ليشــمل الجماعــات الترابيــة، وبصفة  ¨
خاصــة لجعلهــا تســتفيد مــن آليــات »الحــوار التنافســي«، بهــدف ســد حاجتهــا الواضحــة إلــى الخبــرة والتمويــل. 
وقــد يكــون مــن الأفيــد عقــد شــراكة ثلاثيــة الأطــراف بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص والجهــة، ذلــك أن تنميــة 
الجهــة عمليــة معقــدة وتحتــاج إلــى النفــس الطويــل، وتتطلــب رؤيــة ومــوارد وطــرق تدخــل حديثــة ومبتكــرة وخبــرة 
تقنيــة وماليــة عاليــة. والحــال أن جــل جهاتنــا لا تســتوفي اليــوم هــذه الشــروط. لهــذا، تظــل الآمــال معقــودة أكثــر 
علــى الــدور الكبيــر الــذي يمكــن أن تضطلــع بــه الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، علــى مســتوى تصــور 

وإنجــاز المشــاريع الجهويــة المهيكِلــة الكبــرى؛

تحديــد ســبل مبتكَــرة ومنصِفــة ومتناســبة مــع حاجيــات الجهــات فــي مجــال التمويــل، لتوزيــع المــوارد الماليــة  ¨
والضريبيــة، بمــا فــي ذلــك مــوارد صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي وصنــدوق التضامــن بيــن الجهــات، مــع اعتمــاد 
ــة  ــات التحتي ــة والبني ــزات العمومي ــة البشــرية والتجهي ــا أساســا مســتوى التنمي ــر ومؤشــرات يرُاعــى فيه معايي

والمعــدل العــام للنشــاط فــي الجهــة؛

التفكيــر فــي نظــام للتنقيــط والتصنيــف يراعــي كل هــذه المتغيــرات، مــن أجــل تحقيــق هــدف أساســي يتمثــل  ¨
فــي ضمــان إعــادة توزيــع منصــف للمــوارد، والحــد مــن الفــوارق الجهويــة، وضمــان الخدمــات الأساســية علــى 
قــدم المســاواة لــكل المواطنيــن والمواطنــات. ويتعيــن إحــداث منظومــة للتتبــع والتقييــم مــن أجــل قيــاس النتائــج 

المتحققــة وتقييــم طريقــة تدبيــر الاعتمــادات المخصّصــة للجهــة؛

اللجــوء إلــى الاقتــراض فــي حــدود مؤطــرة، وبكيفيــة معقولــة متناســبة مــع قــدرات الجهــات علــى الاقتــراض،  ¨
مــع ترجيــح كفــة القــروض ذات الكلفــة التفضيليــة التــي يمكــن تحملهــا. وقــد تبــادر الدولــة إلــى وضــع خطــوط 
ائتمانيــة امتيازيــة لفائــدة الجهــات، وخاصــة لصالــح الجهــات التــي يقــل معــدل تنميتهــا عــن المعــدل الوطنــي؛ 

تعزيــز قــدرات الجهــات علــى الاقتــراض، بالســماح لصنــدوق التجهيــز الجماعــي، بوصفــه بنــكا للإيــداع بالنســبة  ¨
ــل عليهــا بفضــل  ــة المحصَّ ــة وشــبه الضريبي ــل الضريبي ــر المركــزي للمداخي ــة، بالتدبي ــى الجماعــات الترابي إل
التدبيــر المعقلــن لهــذه الاعتمــادات، وتخصيــص العائــدات مــن هــذا التدبيــر لتخفيــض نســب فائــدة القــروض 

مــة مــن طــرف صنــدوق التجهيــز الجماعــي إلــى الجماعــات الترابيــة، المقدَّ

المراقبــة الصارمــة لتطــور نفقــات التســيير، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالموظفيــن، عــن طريــق تحديــد ســقف أعلــى  ¨
لهــذه النفقــات، وإجــراء عمليــات افتحــاص ماليــة لتتبــع هــذا الســقف المحــدد، واقتــراح تدابيــر مناســبة للإبقــاء 

علــى النفقــات ضمــن الحــدود المقــررة مســبقا. 

 النهــوض بالتعــاون الدولــي اللامركــزي الــذي يمكــن أن يشــكل حــلا لتعبئــة التمويــلات الإضافيــة. ورغــم  ¨
محدوديــة هــذه التمويــلات، فإنهــا تمنــح المنتخَبيــن فرصــة ثمينــة لاكتســاب التجربــة والاســتفادة مــن الخبــرة 

ــرب.  ــة وللمغ ــدة للجه ــد شــراكات اســتثمارية مفي ــام عق ــة أم ــا هام ــح آفاق ــد تفت ــة. وق الأجنبي
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تجســيد مبــدأ الملوث المــؤدي علــى الواقــع، وهــو مبــدأ منصــوص عليــه منــذ 1995 فــي القانــون المتعلــق بالمــاء،  ¨
كمــا أنــه ورد ضمــن مقترحــات اللجنــة الاستشــارية للجهويــة، وذلــك مــن خــلال ســن رســم بيئــي تسُــتغَلُّ مداخيلــه 

لتمويــل برامــج وأعمــال المحافظــة علــى البيئــة عمومــا، والاقتصــاد فــي المــوارد المائيــة خصوصــا. 

ــروات والمشــاريع  ¨ ــة، مــن الاســتفادة مــن الث ــة، وبصفــة خاصــة الســاكنة المعنيّ ــة مُلزِمــة تمكــن الجه وضــع آلي
ــة أو الخاصــة الواقعــة فــي المجــال الترابــي، وذلــك فــي شــكل عــروض فــي مجــال التشــغيل،  الكبــرى العمومي

ــة.  ــة الاجتماعي ــة وللتنمي ــي شــكل مشــاريع اجتماعي والدعــم والمســاعدات، أو ف
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V • مواطن اليقظة 

يــدرك المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي ويســجل الأهــداف النبيلــة والأبعــاد الاســتراتيجية للجهويــة 
المتقدمــة، والــدور الــذي ســتضطلع بــه فــي مواصلــة تعزيــز دمقرطــة وتنميــة بلدنــا. 

وحرصــا مــن المجلــس علــى أن تتوفــر لعمليــة تنزيــل هــذا الإصــلاح ومختلــف الإصلاحــات التــي ســتأتي فــي ســياقه 
كلُّ شــروط النجــاح ومقوِّماتــه، ووعيــا منــه بالحساســية الخاصــة المرتبطــة بهــذه الثــورة المؤسســاتية والرهانــات 
الكبــرى التــي تطرحهــا، فإنــه عمــل علــى تحديــد بعــض المخاطــر المفترضــة التــي قــد تعــوق تنفيــذ هــذا الــورش 

الإصلاحــي الكبيــر، وذلــك مــن أجــل الوقايــة منهــا واســتباق آثارهــا وتحييدهــا. 

أ - الظرفية السياسية
ــة المتقدمــة يتزامــن مــع  ــل الجهوي ــة مــن مسلســل تنزي ــة الأولي ــي للمرحل ــر أن الانطــلاق العمل ــد التذكي مــن المفي
ســنة 2016 التــي هــي ســنة انتخابيــة، بمــا يقتضيــه ذلــك مــن انشــغال بالتحضيــر للاســتحقاقات التشــريعية، وهــي 
أيضــا الســنة الأخيــرة مــن ولايــة الحكومــة الحاليــة. ومــن المفــروض أن تشــهد اســتكمال وضــع المنظومــة القانونيــة 

وهيئــات التدبيــر وإعــداد وأجــرأة برامــج التنميــة الجهويــة. 

وقــد ينشــأ، والحالــة هــذه، بعــض التخــوف مــن أن يعــرف الإيقــاع الــذي حددتــه الحكومــة لمواكبــة تنزيــل الجهويــة 
بعــض التباطــؤ، بــل والتوقــف لفتــرة، ممــا ســيمس بالتعبئــة الكاملــة الضروريــة لــكل الفاعليــن مــن أجــل إنجــاح هــذا 
الــورش الحيــوي، وهــي التعبئــة التــي يجــب أن تتحقــق بمعــزل عــن أي اعتبــارات غيــر العمــل المتجــرد مــن أجــل تفعيل 

مختلــف جوانــب الجهويــة وأوراشــها داخــل الآجــال المنشــودة وطبقــا للأهــداف المرســومة.

ومــن بيــن تلــك الأوراش، يبــرز خاصــة ورش اللاتمركــز الــذي يشــكل نتيجــة حتميــة لإعمــال الجهويــة، والــذي قــد 
يعــرف مزيــدا مــن التأخــر، ممــا ســيؤثر ســلبا فــي أجــرأة الجهويــة بالشــكل المطلــوب. 

ومــن بيــن المخاطــر الأخــرى المحتملــة، علــى هــذا المســتوى، العلاقــة التــي قــد تنشــأ فــي المــدن الكبــرى بيــن رئيــس 
الجهــة والعمــدة، فــي هــذا المنــاخ الانتخابــي، حيــث قــد يســود منطــق الانتمــاء الحزبــي والتنافــس الانتخابــي، عــوض 
منطــق التعــاون والتكامــل الــذي يجــب أن يحكــم العلاقــة بينهمــا فــي إطــار المســؤوليات والمهــام المســندة إلــى كل 

واحــد منهمــا.  

ب - الإدارة
ــى أكثــر مــن صعيــد، فــي تنزيــل الجهويــة. وقــد تنشــأ بعــض التخوفــات،  تضطلــع الإدارة المركزيــة بــدور حاســم، عل
علــى هــذا المســتوى، اعتبــارا للســلطات التقريريــة الواســعة المخولــة لــلإدارة المركزيــة، التــي تتصــرف انطلاقــا 
مــن قناعــات وإكراهــات لا تتوافــق دائمــا مــع الانتظــارات والتوجهــات الاســتراتيجة المحــددة لهــا،. وخيــر مثــال علــى 

ذلــك، التأخــر الــذي عرفــه تفعيــل اللاتمركــز الإداري. 
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ونستعرض هنا بعض المخاطر المحتملة، في علاقة بالإدارة: 

ــاع وأبعــاد الإصلاحــات  ¨ ــن إيق ــد تنشــأ هنــا بعــض التخوفــات م البــطء والتــردد فــي تطبيــق الإصلاحــات. وق
ــظ الإدارة المركزيــة الملحــوظ مــن تطبيقــه.  المواكبــة للجهويــة. والمقصــود هنــا أساســا اللاتمركــز، وتحفُّ
وهنــاك احتمــال حقيقــي أن تظــل الإدارة متشــبثة بســلوكها المتوجــس والمحتــرز، خوفــا مــن أن »تسُــلبَ« بعــض 
الســلطات والصلاحيــات لفائــدة الجهــات، حتــى وإن تعلــق الأمــر بخدمــات القــرب لفائــدة المواطنيــن والفاعليــن، 

وقــرارات ليــس لهــا طابــع اســتراتيجي. 

ــط المســؤولية  ¨ ــدأ رب ــدة بشــكل منهجــي، وخاصــة مب ــة الجي ــي أجــرأة قواعــد الحكام ــردد ف ــض الت اســتمرار بع
الديمقراطيــة  فــي مؤسســات  المواطنيــن  ثقــة  الوحيــدة لإعــادة  الملموســة  الوســيلة  باعتبــاره  بالمحاســبة، 

التمثيليــة وأجهــزة الدولــة؛

ــى  ¨ ــة، ليتحــول إل ــه الحقيقي ــه ومبادئ ــد عــن قيم ــة، يجــب ألا يحي ــز، كإصــلاح أساســي لنجــاح الجهوي اللاتمرك
ــح  ــن، ممــا يمــس بنجاعــة المصال ــة وفــي أعــداد الموظفي ــة الجهوي ــة البيروقراطي ــات الإداري تضخــم فــي البني
اللامتمركــزة، ويحمــل المجتمــع كلفــة إضافيــة لا جــدوى منهــا. وإذا كان المســتوى الجهــوي يشــكل، مــع الانطــلاق 
فــي تنزيــل الجهويــة، المســتوى التنظيمــي الترابــي الأنســب لتفعيــل اللاتمركــز، فــإن المســتويات مــا دون الجهويــة 
يجــب أن تمثــل هــي أيضــا مجــالا لهــذا التفعيــل فــي جانبــه الإجرائــي، ضمــن التوجــه المتواصــل إلــى إعمــال 
مبــدأ القــرب. ومــن جانــب آخــر، يجــب الحــرص علــى ألا يتحــول اللاتمركــز إلــى مجــرد مركَــزة لــلإدارة بالجهــة؛

يجــب أن تكــون العلاقــة بيــن والــي الجهــة ورئيــس المجلــس الجهــوي علاقــة نموذجيــة، تعكــس المســتوى الــذي  ¨
ينبغــي أن تكــون عليــه العلاقــة بيــن مؤسســتين، بعيــدا عــن أي اعتبــارات ذاتيــة مرتبطــة بالرغبــة فــي الهيمنــة 
والتحكــم، بحيــث إن ممارســة الاختصاصــات المســندة إلــى كل منهمــا لا تخضــع ســوى للقواعــد التــي يحددهــا 

القانــون، ولا تتدخــل فيهــا أي اعتبــارات أخــرى غيــر خدمــة الصالــح العــام بــكل تجــرد وإخــلاص. 

ج - المجتمع المدني
ــات العامــة، وقــد ارتقــت إلــى رتبــة حــق  ــرة الحري ــاح واتســاع دائ ــة التشــاركية عــن الانفت ــر ممارســة الديمقراطي تعب
يكفلــه الدســتور، وهــي أيضــا رســالة واضحــة مــن أجــل إحــلال المواطــن فــي صميــم اهتمامــات كل فاعلــي التنميــة، 

بوصفهــم المســتفيدين الأساســيين مــن آثــار الجهويــة المتقدمــة. 

مــة ومُهيكَلــة ومحصّنَــة ضــد  وعلــى غــرار كل الحقــوق، فــإن ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية يجــب أن تكــون منظَّ
ــفة والانزلاقــات التــي قــد تبعدهــا عــن غاياتهــا، وهــي المشــاركة، والإدمــاج، والحــوار المســؤول،  التأويــلات المتعسِّ
مــن أجــل النهــوض بالتماســك الاجتماعــي والمشــاركة الفعليــة فــي جهــود التنميــة المســتدامة والمندمجــة للمجــال 
الترابــي. وضمــن هــذا المنظــور، تغــدو الديمقراطيــة التشــاركية ممارســة متكاملــة مــع الديمقراطيــة التمثيليــة، ولا 

تطــرح نفســها كبديــل عنهــا. 
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د - التحقيق الفعلي للمقاربة على أساس النوع الاجتماعي
تجُْمِــع أغلــب الآراء اليــوم علــى وجاهــة المقتضيــات الدســتورية والقوانيــن التنظيميــة المتعلقــة بالجماعــات المحليــة 
فيمــا يخــص الاعتــراف بالــدور الهــام للمــرأة فــي المجتمــع عمومــا، وفــي تطــور مؤسســات دولــة الحــق والقانــون 

خصوصــا. 

ويتطلــب تجســيد هــذه المقتضيــات علــى أرض الواقــع تغييــرا عميقــا للعقليــات والســلوكات، وهــي عمليــة تتطلب دون 
شــك نفســا طويــلا وجهــدا متواصــلا، وإن كان ذلــك لا يعفــي كل صنــاع القــرار، وخاصــة علــى المســتوى السياســي، 
مــن الذهــاب أبعــد مــن مجــرد الاعتــراف بوجاهــة هــذه الحقيقــة الاجتماعيــة البديهيــة، وتزييــن خطبهــم بتكرارهــا، 
مــن دون ترجمــة فعليــة لهــا علــى مســتوى الأفعــال. وهــي الحقيقــة التــي أكدهــا المفكــر الاقتصــادي الهنــدي أمارتيــا 
ســان، الحائــز علــى جائــزة نوبــل للاقتصــاد، بقولــه: »ليــس ثمــة حــق مــن دون التمتــع الكامــل بــه«. يتعيــن إذن علــى كل 
الفاعليــن أن يعملــوا علــى إدمــاج بعــد النــوع الاجتماعــي فــي مشــاريعهم، وفــي حصيلــة منجزاتهــم، ويمنحــوه الأهميــة 

والأولويــة التــي يســتحقها. 



106

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي



107

متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية

VI • بعض الدروس المستخلصة من التجارب الأجنبية 

ــم المجلــس الاقتصــادي  فــي إطــار الانفتــاح علــى بعــض التجــارب الأجنبيــة واســتخلاص الــدروس منهــا، نظَّ
والاجتماعــي والبيئــي نــدوة حــول التجربــة الإســبانية وجلســة إنصــات لممثــل عــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــي الفرنســي.  والبيئ

وقــد جــاء اختيــار هذيــن النموذجيــن اعتبــارا لخصوصياتهــا المتباينــة علــى مســتوى أبعــاد الجهويــة وآليــات تصورهــا 
وتفعيلهــا. ومــرد تلــك الخصوصيــات إلــى كــون كل تجربــة منهمــا تمتــد بجذورهــا فــي التاريــخ والمعيــش السوســيو 
اقتصــادي والسياســي الخــاص بــكل بلــد علــى حــدة، علمــا أنهمــا معــا راكمــا تجربــة طويلــة وزاخــرة بالــدروس فــي 
ــن وجاهــة وســلامة الخيــارات التــي اســتقر عليهــا بلدنــا فــي  مجــال الجهويــة، ممــا يمكننــا بفعــل المقارنــة مــن تبيُّ

مجــال الجهويــة.

ويمكن تلخيص أهم الدروس المستخلصََة من هذين التجربتين فيما يلي: 

التجربة الإسبانية:

رغــم الأشــواط البعيــدة التــي قطعتهــا إســبانيا فــي مجــال اللامركزيــة التــي تمتــد علــى مــدار 40 ســنة تقريبــا،  ¨
فــإن الســلطة المركزيــة مــا زال لهــا حضــور قــوي، مــن خــلال الممارســة الحصريــة للمهــام 

الســيادية، وتحديــد المعاييــر المنســجمة التــي تســمح بممارســة الصلاحيــات المنقولــة، ومراقبــة ماليــة مناطــق  ¨
الحكــم الذاتــي. 

اللامركزيــة مسلســل متواصــل، ويخضــع باســتمرار لتعديــلات بصفــة دوريــة. وقــد عرفــت إســبانيا خمســة  ¨
تعديــلات لنظــام اللامركزيــة خــلال 40 ســنة. 

يســتهدف نظــام اللامركزيــة تقديــم أحســن خدمــة للمواطــن، والنهــوض بتكافــؤ الفــرص، وضمــان خدمــات  ¨
للمواطــن علــى مســتوى لائــق وبكيفيــة متســاوية، بغــض النظــر عــن درجــة ازدهــار منطقــة الحكــم الذاتــي التــي 

ينتمــي إليهــا. 

لــة لهــا  ¨ تتأتــى نســبة 80 فــي المائــة مــن المــوارد الماليــة لمناطــق الحكــم الذاتــي مــن المــوارد الضريبيــة المحوَّ
مــن طــرف الدولــة. 

ينُجَــز تقييــم قبلــي لدرجــة تأخــر مناطــق الحكــم الذاتــي ولقدرتهــا علــى التدبيــر، قبــل نقــل الاختصاصــات  ¨
لفائدتهــا. 

تتحقــق اللامركزيــة بدرجــة عاليــة علــى مســتوى النفقــات الاجتماعيــة، حيــث إن 80 فــي المائــة مــن النفقــات  ¨
الاجتماعيــة للدولــة نقُلــت صلاحياتهــا إلــى مناطــق الحكــم الذاتــي. 



108

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ــن تحديــدُ مؤشــرات متجانســة ونســب مقارنــة مــن قيــاس الفــوارق الموجــودة بيــن مناطــق الحكــم الذاتــي،  ¨ يمكِّ
ــل عليهــا علــى مســتوى ممارســة صلاحياتهــا. ويتــم تــدارك الاختــلالات عبــر الحــوار والبحــث  والنتائــج المحصَّ

عــن التوافقــات، بهــدف إعــادة التــوازن بيــن مختلــف مناطــق الحكــم الذاتــي. 

ج بإبــرام اتفاقيــات أو  ¨ يتــم تعزيــز التعــاون مــع الإدارة، مــن خــلال اجتماعــات قطاعيــة حــول مواضيــع نوعيــة، تتُــوَّ
مشــاريع قــرارات تنُشَــر فــي الجريــدة الرســمية. 

تنفرد مناطق الحكم الذاتي بتدبير اختصاص التنمية القروية.  ¨

التجربة الفرنسية: 

شرعت فرنسا في تطبيق اللامركزية ابتداء من سنة 1982، وقد خضع هذا النظام منذئذ لأربعة إصلاحات.  ¨

لــة مــن طــرف الدولــة لفائــدة الجهــات، لتغطيــة نفقــات نقــل الاختصاصــات، مــا  ¨ تمثــل الاعتمــادات الماليــة المحوَّ
صــات محــددة بســعر الأورو، فــإن القيمــة  بيــن 30 و40 فــي المائــة مــن مــوارد الجهــات. ورغــم أن هــذه المخصَّ
الماليــة لهــذه التحويــلات لا تعــرف أي مراجعــة بســبب تغيــر قيمــة هــذه العملــة، بــل إنهــا تنخفــض بفعــل التضخــم 

وبعــض تدابيــر التقشــف فــي الميزانيــة، ممــا يجعــل ميزانيــة الجماعــات الترابيــة فــي وضعيــة غيــر مريحــة. 

ــاء مقتضــى  ¨ ــم مؤخــرا )2015( إلغ ــد ت ــة. وق ــردد والمماطل ــن الت ــر م ــه الكثي ــات يطبع ــل الصلاحي  مسلســل نق
ــن  ــة م ــكل فئ ــات خاصــة ب ــد صلاحي ــة، وتحدي ــكل الجماعــات الترابي ــة ل ل ــت مخوَّ ــي كان ــة الت ــة العام الصلاحي
الجماعــات الترابيــة، ولكــن دون رســم حــدود فاصلــة بيــن مجــال الاختصاصــات، إضافــة إلــى تشــتت الصلاحيات 
بيــن الجماعــات، بعيــدا عــن أي سياســة واضحــة فــي مجــال إعــداد التــراب ودون اعتبــار للمجــالات ذات الأولويــة 

بالنســبة إلــى الجهــات. 

هنــاك نــص قانونــي ينظــم ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية، عــن طريــق لجنــة وطنيــة للنقــاش العمومــي.  ¨
وبالنســبة إلــى المــدن التــي يتجــاوز عــدد ســكانها 80 ألــف، هنــاك تنصيــص قانونــي علــى إلزاميــة إحــداث 
مجالــس للأحيــاء داخلهــا. إضافــة إلــى ذلــك، ينــص القانــون علــى إلزاميــة إنجــاز بحــوث عموميــة مســبقا حــول 

ــة. ــات التحتي ــرى فــي مجــال البني المشــاريع الكب

إنشاء مجالس اقتصادية واجتماعية وبيئية في كل الجهات الثلاثة عشرة في فرنسا  ¨
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VII • التوصيات 

قــة وأبحاثــا وافيــة  أجــرى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، فــي إطــار إعــداد هــذا التقريــر، دراســة معمَّ
انصبــت عــل مختلــف جوانــب الموضــوع، معتمــدا مقاربــة تشــاركية منفتحــة علــى كل الحساســيات. وبنــاء علــى هــذه 

الدراســة، صــاغ مجموعــة مــن التوصيــات التــي تقــوم علــى ســتة محــاور:

1 - عوامل نجاح الجهوية
أ- توصيات مرتبطة بمجال العمل الحكومي 

ضمان نجاح المرحلة الأولية في تنزيل الجهوية ¨

ــا؛ ب( . 1 ــة ومفاهيمه ــة، مــن أجــل: أ( اســتيعاب أعمــق لأســس الجهوي ــك مســؤول« للجهوي ــة »تّملّ إطــلاق مرحل
تشــبُّع أكبــر بمبادئهــا وقيمهــا؛ ج( معرفــة دقيقــة وإحاطــة وافيــة بنطــاق صلاحيــات الجهــات وتمييزهــا عــن 

ــة الأخــرى؛ ــة والجماعــات الترابي ــات الدول صلاحي

إنشــاء هيئــة عليــا، علــى المســتوى الوطنــي، مكلفــة بالقيادة الاســتراتيجية للجهوية، وبالتتبــع والتقييم، وصياغة . 2
تقريــر ســنوي لعــرض خلاصاتهــا ومقترحاتهــا ذات الطابــع القطاعي والشــامل، وتتبــع تطبيق توصياتها.

إحــداث بنيــات بيــن وزاريــة للدعــم والمواكبــة الإجرائيــة، علــى المســتوى المركــزي والجهــوي، ونقــاط للاتصــال . 3
داخــل القطاعــات الوزاريــة المعنيــة بتنزيــل الجهويــة؛ 

ــم وضبــط . 4 ــادي فــي تنشــيط وتنظي ــارا لدورهــا الري ــة، اعتب ــى دعــم قــدرات ونجاعــة وزارة الداخلي العمــل عل
ــة؛ ــل الجهوي ــة بتنزي ــن المؤسســات والأطــراف المعني ــات بي العلاق

الانخراط في مسلسل للاتمركز شامل ومكتمل ¨

التعجيــل بإعــداد ميثــاق اللاتمركــز، باعتمــاد المقاربــة التشــاركية وإقــرار لاتمركــز شــامل تدريجــي وفــي تطــور . 5
مســتمر، يهــم كل المســتويات التنظيميــة الترابيــة كقاعــدة عامــة، ويتوافــق مــع مبــادئ وقيــم اللاتمركــز المعترف 
بهــا عالميــا، ويقــوم علــى نقــل حقيقــي متــدرِّج للســلطات التقريريــة وللوســائل المناســبة لــكل مســتويات التنظيــم 
ــة،  ــل، تحــدد المراحــل ذات الأولوي ــق للتنزي ــع بمهامهــا، ويجــب أيضــا وضــع خارطــة طري الترابــي كــي تضطل

والجدولــة الزمنيــة لتفعيــل اللاتمركــز؛

توفــر الجهــة علــى إدارة جهويــة تتمتــع بســلطات تقريريــة ، فــي إطــار اللاتمركــز، وذلــك مــن خــلال إحــداث . 6
مديريــات جهويــة معــززة بمــوارد بشــرية ذات جــودة ، ووســائل ماليــة وماديــة كافيــة. ويتعيــن أن تنتظــم هــذه 
ــن أجــل ترشــيد اســتعمال الوســائل  ــك م ــن ، وذل ــا أمك ــزة، كلم ــة لا ممرك ــي أقطــاب إداري ــة ف الادارة الجهوي

وتقليــص النفقــات.
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وســتضطلع هــذه الادارة الجهويــة بمهــام مــن شــأنها دعــم عمــل الــولاة فــي تنســيق تدخــلات الدولــة علــى . 7
المســتوى الجهــوي ، وتنفيــذ البرامــج التعاقديــة بيــن الدولــة والجهــة ، وتدبيــر العلاقــة بيــن المصالــح 

والجهــة. للدولــة  اللاممركــزة 

نقل الاختصاصات بمراعاة قدرات الحكامة لدى الجهات ¨

إصــدار نــص تنظيمــي يؤطــر عمليــة نقــل الاختصاصــات المشــتركة، علــى أســاس شــبكة لتقييــم قــدرات . 8
ــة  ــر القــدرات الحقيقي ــات، ممــا ســيمكن مــن تقدي ــف للجه ــى تصني ــط وعل ــى نظــام للتنقي ــات تقــوم عل الجه

للجهــات وإنجــاز عمليــات نقــل الاختصاصــات علــى أســاس تعاقــد مرتبــط بمنظومــة للتتبــع والتقييــم؛

تحديــد حــد أدنــى مشــترك مــن الاختصاصــات التــي يتعيــن البــدء بنقلهــا إلــى الجهــات، مــع إعطــاء الأولويــة . 9
للصلاحيــات المرتبطــة بمجــالات وخدمــات تهــم مباشــرة المواطنيــن وتــؤدي إلــى تحســين مســتوى عيشــهم.

دة لاستكمال المنظومة القانونية والتنظيمية للجهات الاثنتي عشرة. . 10 تقليص المدة المحدَّ

تثمين الوظيفة العمومية الترابية وإقرار مراقبة مواكِبةَ للنفقات  ¨

تثميــن الوظيفــة العموميــة الترابيــة، مــن خــلال التســريع باعتمــاد نظــام أساســي للوظيفــة العموميــة المحليــة، . 11
ــز ومنســجم، فــي خطوطــه العامــة ومبادئــه، مــع النظــام الأساســي للوظيفــة العموميــة بالمغــرب.  حديــث ومحفِّ
ويتعيــن أن يخضــع هــذا الأخيــر، هــو أيضــا، لإعــادة النظــر قصــد ملاءمتــه مــع متطلبــات الممارســات الجيــدة 

فــي مجــال التدبيــر الحديــث والحكامــة.

دعــم ومســاعدة رؤســاء الجهــة فــي ممارســة مهامهــم، مــن خــلال جلــب أطــر عليــا عــن طريــق »الوضــع رهــن . 12
الإشــارة« ولمــدة محــددة، لأطــر عليــا مــن أصحــاب الخبــرة والكفــاءة مــن إدارات ومؤسســات عموميــة، يعملــون 
كمستشــارين فــي مســالك الهندســة التقنيــة والماليــة. وقــد يكــون مــن المفيــد أيضــا الاســتعانة بكفــاءات عليــا 

فــي وضعيــة تقاعــد.

إلغــاء المراقبــة القبليــة وتعويضهــا بمراقبــة مواكِبَــة، وتعزيــز المراقبــة البعديــة وتأطيرهــا وتنظيمهــا، انســجاما . 13
مــع مبــدأ »التدبيــر الحــر«، ومــن أجــل تكريــس منطــق تقييــم التدبيــر مــن خــلال النتائــج، المنبنــي علــى تعزيــز 

مبــدأ ربــط المســؤولية بالمحاســبة.

تحسين اندماج وانسجام السياسات القطاعية على المستوى الترابي ¨

اســتغلال الفرصــة الثمينــة المتمثلــة فــي إعــداد برنامــج التنميــة الجهويــة، والتصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب، . 14
واعتبارهمــا منطلقــا لتحقيــق الاندمــاج والانســجام بيــن السياســات القطاعيــة، والاســتفادة مــن التشــاور 
والحــوار البنــاء وتبــادل الأفــكار والــرؤى الــذي يصاحــب عمليــة إعدادهمــا، مــن خــلال إشــراك كل الفاعليــن 
ــم )الجمعيــات المهنيــة والنقابــات والجمعيــات العاملــة فــي مجــال  الاقتصادييــن والمجتمــع المدنــي المنظَّ

ــي(؛ الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن
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بيــن . 15 المشــترَكة  الدولــة  وبرامــج  المهــام  أســاس  علــى  دة  المحــدَّ الميزانيــة  اعتمــادات  باندمــاج  النهــوض 
القطاعــات، وتعميــق حضــور المقاربــة الجهويــة والمقاربــة الترابيــة فــي برمجــة قوانيــن الماليــة، ذلــك أن هــذه 
ــد، فــي شــكل اعتمــادات ماليــة، العقــود المبرَمَــة بيــن الدولــة والجهــات المتعلقــة بنقــل  الأخيــرة يجــب أن تجسِّ
الاختصاصــات والشــراكة مــع الدولــة مــن أجــل إنجــاز البرامــج والمشــاريع التــي تــم تصورهــا وإعدادهــا بكيفيــة 

مندمجــة علــى مســتوى الجهــة، وعلــى أســاس تخطيــط تصاعــدي؛

توســيع قواعــد شــمولية وإمكانيــة تحويــل الاعتمــادات بيــن فصــول الميزانيــة، ممــا ســيمنح الجهــات المكلَّفــة . 16
بالأمــر بالصــرف مرونــة أكبــر فــي التصــرف فــي الميزانيــة الموضوعــة رهــن إشــارتها وملاءمتهــا مــع واقــع 

وإكراهــات تنفيــذ المشــاريع؛

النهــوض بإدمــاج أفقــي وقبلــي للاعتمــادات الماليــة، بالتفكيــر فــي تنظيــم الاجتماعــات المشــتركة بيــن . 17
صــة لتحديــد وبرمجــة اعتمــادات الميزانيــة، وتوجيههــا لتــدارس البرامــج والعمليــات التــي  القطاعــات، المخصَّ

ــن القطاعــات؛ ــب التنســيق بي تتطل

الترابيــة وتكريــس صــدارة المقاربــة الجهويــة فيمــا يخــص الشــؤون . 18 بيــن الجماعــات  النهــوض بالتعــاون 
المحليــة، مــع اعتمــاد مقاربــة نوعيــة ومعقلنــة فــي معالجــة القضايــا الأفقيــة التــي تتجــاوز مجــال اختصاصــات 
الجماعــات المعنيــة ونطاقهــا الجغرافــي، وعلــى وجــه الخصــوص بالنســبة إلــى القضايــا الاجتماعيــة والبيئيــة 

ــة.  ــة وخدمــات المرافــق العمومي ــزات العمومي ــر التجهي ــة بترشــيد تدبي ــادرات الكفيل ــة وكل المب والضريبي

ب- توصيات مرتبطة بمجال تدخل الجهة 

تزويد الجهة بإدارة ذات مقومات النجاعة ¨

ــدة وذات مســاطر مرنــة وتنظيــم مُحكَــم، تعتمــد علــى أدوات تدبيــر حديثــة وعلــى . 19 وضــع بنيــات إداريــة غيــر معقَّ
التكنولوجيــات الحديثــة فــي الإعــلام والتواصــل؛

اعتمــاد سياســة للتوظيــف والتكويــن المســتمر للموظفيــن علــى أســاس دليــل مرجعــي للوظائــف والكفــاءات، . 20
ــاءات، وخاصــة  ــار الكف ــى حســن اختي ــس بالحــرص عل ــوارد البشــرية. ويوصــي المجل ــي للم ــر التوقع والتدبي
بالنســبة إلــى الــوكالات الجهويــة لتنفيــذ المشــاريع، حيــث مــن المفيــد جلــب الكفــاءات بأعــداد متناســبة مــع 
دة  الحاجيــات الفعليــة، مــن إدارات أخــرى، عــن طريــق الإلحــاق، والتوظيــف الخارجــي، علــى أســاس عقــود محــدَّ

المــدة، مــن أجــل تفــادي البيروقراطيــة الإداريــة، فــي أجهــزة يغلــب علــى مهامهــا الطابــع الإجرائــي.

إعداد رؤية استراتيجية لتنمية الجهة  ¨

إنجــاز تشــخيص دقيــق فــي شــكل تحليــل يركــز علــى نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف والفــرص والمخاطــر . 21
المرتبطــة بالجهــة، اســتعدادا للمرحلــة التاليــة التــي ســتفضي إلــى إعــداد اســتراتيجية التنميــة الجهويــة 

وتحديــد المحــاور ذات الأولويــة لتنميــة الجهــة، والتــي ســتتم أجرأتهــا فــي برامــج التنميــة الجهويــة؛

مباشــرة عمليــة إعــداد برنامــج التنميــة الجهويــة بالتشــاور والتنســيق مــع كل الفاعليــن المعنييــن، والشــروع فــي . 22
أجرأتــه بالاعتمــاد، علــى وجــه الخصــوص، علــى وكالات تنميــة الأقاليــم والعمــالات، فــي إطــار عقــدة للتدبيــر 

المفــوَّض للمشــاريع، إذا اســتعصى أمــر منحهــا صفــة وكالات جهويــة لتنفيــذ المشــاريع؛
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ــة، مــن أجــل إعــداد . 23 ــل الجهوي ــى مــن تنزي إطــلاق نقــاش اســتراتيجي، بعــد اســتكمال الســنوات الثــلاث الأول
التصميــم الجهــوي لإعــداد التــراب، وتحديــد التوجهــات الأساســية للجهــة، مــع الحــرص علــى وضــع أهــداف 

متناســبة مــع مؤهــلات وخصوصيــات كل جهــة علــى حــدة؛

ــة . 24 ــم حصيل ــى المعلومــات وتقدي ــوج إل ــى التواصــل والشــفافية وتســهيل الول ــة قائمــة عل ــر للمواكب وضــع تدابي
الأعمــال بشــكل دائــم، مــن أجــل إنجــاح كل هــذه المراحــل.

تعزيز مشاركة الفاعلين المؤسساتيين الترابيين  ¨

العمــل علــى الاعتــراف والتعريــف بــالأدوار التــي ينيطهــا الدســتور بالمجتمــع المدنــي، والتوعيــة والتحســيس . 25
بأهميتهــا، وخاصــة علــى مســتوى المشــاركة فــي إعــداد وتتبــع وتفعيــل وتقييــم السياســات العموميــة؛

العمــل علــى نشــر ثقافــة المســاواة بيــن الجنســين والنهــوض بهــا علــى المســتوى الجهــوي، وتعزيــز عمليــة . 26
ــن،  ــف الفاعلي ــدى مختل ــي كل اســتراتيجيات التدخــل ل ــوع الاجتماعــي ف ــى أســاس الن ــة عل مأسســة المقارب

ــة؛ ــل الجهوي ــى تنزي ــن يســهرون عل ــدرات النســاء والرجــال الذي ــن ق ــع م والرف

 التســريع بإنشــاء الهيئــات الاستشــارية المنصــوص عليهــا فــي القانــون التنظيمــي المتعلــق بالجهــات، ومدهــا . 27
بوســائل العمــل الضروريــة، وســنّ مقتضيــات تنظيميــة للتشــاور المنتظــم مــع المجلــس الجهــوي واللجــان 
الدائمــة المنبثقــة عنــه. وقــد يكــون مــن المفيــد حضــور ممثــل عــن هــذه الهئيــات، بصفــة ملاحــظ، فــي أعمــال 

هــذه اللجــان، مــن أجــل إعطــاء الديمقراطيــة التشــاركية معناهــا الحقيقــي؛

وضــع معاييــر تخضــع لهــا عمليــة تأليــف الهيئــات الاستشــارية للمجتمــع المدنــي، مــن أجــل ضمــان اســتقلاليتها . 28
ونجاعتهــا، مــع التنصيــص علــى التنافــي بيــن صفــة المنتخَــب وصفــة عضــو داخــل المجتمــع المدنــي؛

تنظيــم لقــاءات ونــدوات دوريــة لفائــدة الهيئــات الاستشــارية لعــرض التوجيهــات وتوضيــح الاختيــارات والتقييم، . 29
بهــدف تبــادل الآراء وإشــراك هــؤلاء الفاعليــن فــي عمليــات التفكيــر، وفــي إعــداد وتتبــع وتقييــم مشــاريع الجهــة 

الداخلــة فــي نطــاق اختصاصاتهم؛

ــى أســاس . 30 ــة، عل ــر الحكومي ــات غي ــات والمنظم ــي أوســاط الجمعي ــم المشــاريع ف ــب تقدي ــة طل ــوض بآلي النه
ــط المســؤولية  ــم ورب ــود الأهداف الوســائل، ويخضــع للافتحــاص والتقيي ــق، تؤطــره عق ــر تحمــلات دقي دفت

بالمحاســبة؛

التفكيــر فــي إعــداد ميثــاق جهــوي، يســتفيد مــن المكاســب الكبــرى التــي حققتهــا بلادنــا فــي مجــال الحريــات . 31
العامــة، كرصيــد يســاعد فــي توفيــر الشــروط اللازمــة لضمــان الشــفافية والصرامــة في ممارســة الديمقراطية 
التشــاركية، وعلــى وجــه الخصــوص عــن طريــق: أ( تحديــد نطــاق هــذه الممارســة وتشــجيع المشــاركة المواطِنــة 
والحــرص علــى مراعــاة تنــوّع الفئــات المعنيــة، والاختــلاف بيــن الأجيــال، وضمــان تمثيليــة النســاء والرجــال؛ 
ب( وضــع القواعــد المنظمــة لمســألة تمثيليــة واعتمــاد الجمعيــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، كشــريك 
يحظــى بالمصداقيــة فــي جهــود التنميــة وفــي النهــوض بالحــوار المدنــي المســؤول؛ ج( تحديــد كيفيــات تنظيــم 
عمليــات التشــاور وضمــان وســائل العمــل والمــوارد التــي يتعيــن وضعهــا رهــن إشــارة الجمعيــات والمنظمــات 

غيــر الحكوميــة؛ د( توفيــر أدوات تفعيــل وتتبــع وتقييــم هــذا الميثــاق؛



113

متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية

ــي يمكــن أن . 32 ــوي، للتشــاور والحــوار التشــاركي، والت ــى المســتوى الجه مــة، عل ــة منظَّ ــر فــي اعتمــاد آلي التفكي
ــي. ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــوذج المجل ــا نم ــة تســييرها وتمثيليته ــي كيفي تســتحضر ف

ــن أن تشــكل شــريكا أساســيا ودائمــا للجهــة فــي جهــود . 33 ــي يتعي توســيع حقــل المشــاركة ليشــمل الجامعــة الت
ــة المســتقبل.  ــاء جه ــي ورش بن ــرة والمشــاركة ف ــر والخب التفكي

2 - النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة 

ــة . 34 ــة المنهجي ــة أساســية، ونهــج المقارب ــة منطلقــا وأرضي ــم الجنوبي ــد للأقالي ــار النمــوذج التنمــوي الجدي اعتب
المعتمَــدة فــي إعــداده، عنــد وضــع برامــج التنميــة الجهويــة، مــع تكييــف ذلــك النمــوذج مــع خصوصيــات كل 

جهــة ومؤهلاتهــا؛

تشــجيع الجهــات علــى الاضطــلاع بــدور أكثــر نجاعــة يتكامــل مــع مــا تقــوم بــه الدولــة والقطــاع الخــاص فــي . 35
ــة  ــادرة والإبــداع وتعبئ مجــال تنشــيط ديناميــة التنميــة التــي يشــهدها المغــرب، مــن خــلال امتــلاك روح المب

الخبــرة والكفــاءات المحليــة واســتغلال المؤهــلات الماديــة وغيــر الماديــة التــي تزخــر بهــا كل جهــة؛

تشــجيع المســؤولين الجهوييــن علــى أن يدمجــوا فــي اســتراتيجيتهم التنمويــة مســألة توفيــر بيئــة مناســبة . 36
للاســتثمار الخــاص، كرافعــة أساســية للنمــو ولخلــق الثــروات وفــرص الشــغل؛

اتخــاذ قــرارات واضحــة ملزِمــة كــي يتــم، بشــكل ممنهــج، إدمــاج الأبعــاد المرتبطــة بإنعــاش الشــغل، والتحقيــق . 37
الفعلــي للمقاربــة القائمــة علــى أســاس النــوع، والمحافظــة علــى البيئــة، فــي برنامــج التنميــة الجهويــة؛

ــة ضــد . 38 ن ــة ســليمة ومحصَّ ــق بيئ ــات، بهــدف خل ــر الإرادات والطاق ــة لضمــان تضاف ــر الضروري اتخــاذ التدابي
الممارســات غيــر الجيــدة، وكفيلــة بالرفــع مــن جاذبيــة المجــال الترابــي، واســتقطاب المســتثمرين الخــواص 

الوطنييــن والأجانــب، الباحثيــن عــن فــرص اســتثمار جيــدة؛

إعــداد ميثــاق للتعــاون الاقتصــادي والاجتماعــي الجهــوي، تلتئــم حولــه الدولــة والجماعــات الترابيــة والقطــاع . 39
الخــاص والغــرف المهنيــة والمركزيــات النقابيــة. ويقــوم هــذا الميثــاق علــى مجموعــة مــن المحــاور الأساســية، 
ــاخ مــن التشــاور المتواصــل والتعــاون، ممــا مــن  ــق من ــى المســتوى الجهــوي، بخل ــادل، عل ــزام المتب وهــي الالت

شــأنه أن يســاعد فــي فــضِّ النزاعــات المحتملــة فــي إطــار الحــوار المســؤول والبنــاء؛

التفكيــر فــي إحــداث هيئــة استشــارية لــدى المجالــس الجهويــة، إضافــة إلــى الهيئــات الثــلاث المنصــوص عليها . 40
فــي قانــون الجهــة، مــن أجــل دعــم الميثــاق المذكــور، تســاهم فــي تعزيــز ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية، 
وخلــق منــاخ اجتماعــي واســتثماري جيــد، والنهــوض بحــوار جهــوي اجتماعــي مــن شــأنه أن يفضــي إلــى إبــرام 

اتفاقيــات جماعيــة تســاهم فــي فــض نزاعــات الشــغل علــى المســتوى الجهــوي.

اعتمــاد اســتراتيجية للتســويق الترابــي، بشــراكة مــع الفاعليــن المعنييــن، تقــوم أساســا علــى توفيــر المعلومــات . 41
وتثميــن المؤهــلات الجهويــة والفــرص الاســتثمارية والمواكبــة وتبســيط الإجــراءات والمســاطر، وتوفيــر الوعــاء 

العقــاري، والمــوارد البشــرية المؤهّلــة، وفضــاءات للتنشــيط الاقتصــادي؛
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تعزيــز الشــراكة مــع الغــرف المهنيــة التــي يتعيــن تقويــة أدوارهــا ووســائل عملهــا، وتوطيــد علاقــات الشــراكة . 42
معهــا، وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بالنهــوض بالأنشــطة الجهويــة، مــع إعــادة تحديــد وتجديــد ســبل 
التعــاون مــع هــذه الغــرف، وإعطائهــا صبغــة عمليــة. ومــع انطــلاق الجهويــة المتقدمــة، فــإن الغــرف المهنيــة 
ــة بحضــور أقــوى علــى مســتوى تحفيــز النشــاط الاقتصــادي الجهــوي والنهــوض بالتســويق الترابــي؛ مطالبَ

تحديــد وتنميــة توجــه أساســي للجهــة، مــا عــدا فــي الحــالات الاســتثنائية، يجســد هويتهــا وعلامتهــا الجهويــة، . 43
ــة تشــمل مجــالات  ــي الجهــة لمشــاريع مهيكِل ــا، وإعطــاء الانطلاقــة ف ــل لمؤهلاته ــى الاســتغلال الأمث ــؤدي إل وي
الربــط داخليــا وخارجيــا، والارتبــاط بشــبكات التواصــل، وتثميــن المؤهــلات الجهويــة الماديــة وغيــر الماديــة، 

وضمــان ازدهــار الأنشــطة الاقتصاديــة التنافســية؛

ــثقافة »الــذكاء الاقتصــادي الجهــوي«، فــي إطــار تعزيــز التنافســية الجهويــة والوطنيــة، ومواكبتهــا . 44 النهــوض بـ
بمجموعــة مــن الاســتراتيجيات، خاصــة فــي مجــال تنميــة اقتصــاد المعرفــة والبحــث والابتــكار والتمكــن مــن 

الإعــلام والتكنولوجيــات الحديثــة؛

اعتمــاد شــراكة بيــن الدولــة والجهــات، لاســيما تلــك التــي تتوفــر علــى مؤهــلات اقتصاديــة وصناعيــة مهمــة، . 45
تضطلــع فيهــا الدولــة بــدور ريــادي لتنميــة ثقافــة »الــذكاء الاجتماعــي الجهــوي«، مــن خــلال تعبئــة الكفــاءات 

الجهويــة، وتطويــر اســتراتيجية خلــق أقطــاب للتنافســية علــى المســتوى الدولــي؛

وضــع منظومــة جهويــة للإعــلام الإحصائــي دقيقــة وموثوقــة، وموضوعــة رهــن إشــارة كل المســتعملين، . 46
باعتبارهــا شــرطا لازمــا لمقاربــة الإشــكاليات التنمويــة وأداة ثمينــة للمســاعدة علــى اتخــاذ القــرار؛

إطــلاق عمليــة إصــلاح المراكــز الجهويــة للاســتثمار، فــي أفــق إلحاقهــا فــي المــدى المنظــور بالجهــات، مــن . 47
خــلال الارتقــاء بهــا إلــى مســتوى مؤسســات عموميــة جهويــة، مــع توســيع اختصاصاتهــا، وتعزيــز وســائل 
عملهــا، علــى أن تضــم أجهــزة مراقبــة هــذه المراكــز ممثليــن عــن الجهــة والقطــاع الخــاص. ويتعيــن أن ينصــب 
هــذا الإصــلاح أساســا علــى توجيــه مهامهــا نحــو النهــوض بالاســتثمارات بشــراكة مــع الغــرف المهنيــة ومــع 
الجهــة، وتحــري اليقظــة والتســويق الترابــي ومواكبــة المقــاولات فــي المرحلــة المواليــة لإنشــائها، وعلــى وجــه 

الخصــوص المقــاولات الصغــرى والمتوســطة؛

إنشــاء قطــب جامعــي مندمــج فــي الجهــات التــي لا تتوفــر بعــد علــى مؤسســة مــن هــذا القبيــل، وعقــد شــراكة . 48
اســتراتيجية بيــن الجهــة والجامعــة مــن أجــل: أ( تقريــب الجامعــة مــن محيطهــا الجهــوي؛ ب( النهــوض باقتصاد 
المعرفــة والبحــث فــي مجــال التنميــة، ج( الإســهام فــي تأطيــر الدراســات والأبحــاث المرتبطــة باســتراتيجية 

التنميــة الجهويــة، وخاصــة فــي مجــال خلــق الثــروات وفــرص الشــغل؛

ــى الصعيــد الجهــوي والمجالــي لآليــات المســاعدة فــي مجــال . 49 ــى تملُّــك الفاعليــن الاقتصادييــن عل العمــل عل
المقــاولات والآليــات المرتبطــة بهــا، وتشــجيع التكامــل بيــن أعمــال مجالــس الجهــات والمراكــز الجهويــة 
للاســتثمار والغــرف المهنيــة والقطاعــات الوزاريــة المعنيــة، مــن أجــل جعــل هــذه الأدوات فــي متنــاول الجمهــور 

المســتهدَف وأجرأتهــا علــى أوســع نطــاق؛
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تشــجيع المبــادرات المحليــة، وخاصــة فــي العالــم القــروي، فــي مجــال إنشــاء المقــاولات وإنعــاش الشــغل، مــن . 50
ــي فــي علاقــة  ــا الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامن ــي يتيحه ــازات الت ــرى والامتي خــلال اســتغلال الفــرص الكب

بالأنشــطة الجديــدة التــي يتعيــن النهــوض بهــا فــي الوســط القــروي؛

توســيع وتنميــة أســواق ترويــج منتجــات الوحــدات العاملــة فــي مجــال الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، . 51
وتشــجيع توســيع شــبكة التجــارة التضامنيــة والمنصفــة للمنتجــات المحليــة وللصناعــة التقليديــة المغربيــة؛

إقــرار آليــات تفضيليــة وإضفــاء المرونــة علــى مســاطر منــح الصفقــات المتعلقــة بالأشــغال والتزويــد بالمــواد . 52
لفائــدة المقــاولات الجهويــة الصغــرى والمتوســطة والصغيــرة جــدا، وخاصــة بمناســبة إطــلاق البرنامــج 

ــة؛ ــة والمعزول ــل المناطــق النائي ــوح لتأهي الطم

النهــوض بــروح الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي بمختلــف آلياتــه )التعاونيــات والجمعيــات والتعاضديــات(، . 53
والارتقــاء بــه إلــى مســتوى اســتراتيجية للتنميــة الترابيــة، كــي يتســنى لــه الاضطــلاع بــدور يتكامــل مــع 
اســتراتيجية التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الشــاملة للجهــة، ويؤهلــه للاســتفادة اســتفادة حقيقية وملموســة 

مــن دعــم كافٍ و بشــروط محــددة ضمــن إطــار تنظيمــي متناســب مــع مؤهــلات كل جهــة. 

3 - الارتقاء بالتنمية الاجتماعية إلى مستوى استراتيجية جهوية 

الجهــوي . 54 المســتوى  علــى  إجرائيــا  امتــدادا  تشــكل  الجهويــة،  الاجتماعيــة  للتنميــة  اســتراتيجية  وضــع 
ــة  ــات الحماي ــة، وتحــدد الأهــداف والمســؤوليات والبرامــج وآلي ــة الاجتماعي ــة للتنمي للاســتراتيجية الحكومي
والتضامــن الاجتماعــي وأيضــا وســائل التنفيــذ. ويتعيــن أن تتــلاءم هــذه الاســتراتيجية مــع واقــع الجهــة وتقــوم 
علــى العمــل التضامنــي والمتكامــل مــع الســلطات العموميــة والجماعــات الترابيــة والمجتمــع المدنــي، بعيدا عن 
أي تأويــل ضيــق لمجــال الاختصاصــات. وقــد يشــكل الميثــاق الاجتماعــي الــذي أعــده المجلــس الاقتصــادي 

ــة؛ ــة الجهوي ــي منطلقــا لإعــداد هــذه الاســتراتيجية الاجتماعي والاجتماعــي والبيئ

تــدارك انعــدام تمثيليــة للهيئــات الإداريــة المختصــة المكلفــة بالقضايــا الاجتماعيــة، تضطلــع بالمســؤولية التــي . 55
ــى المســتوى  ــى وجــه الخصــوص، عل ــة عل ــة فــي المجــال الاجتماعــي، وتتكفــل هــذه التمثيلي ــا الدول ــوم به تق
ــة فــي مجــال مكافحــة الإقصــاء  ــر الشــبكات الاجتماعي ــة الأساســية وتدبي ــي، بالخدمــات الاجتماعي الإجرائ

والحــد مــن الاختــلالات الاجتماعيــة وأوجــه الهشاشــة؛

التفكيــر فــي إنشــاء قطــب اجتماعــي، علــى المســتوى الجهــوي، وذلــك فــي إطــار اللاتمركــز الإداري، يتكفــل، . 56
المجــال  فــي  الوطنيــة  السياســة  بتفعيــل  المدنــي  والمجتمــع  الأخــرى،  الترابيــة  الجماعــات  مــع  بشــراكة 
ــا  ــة شــاملة ومندمجــة فــي معالجــة القضاي ــوزاري مقارب ــن ال الاجتماعــي. ويتعيــن أن يعتمــد هــذا القطــب بي
الاجتماعيــة، علــى مســتوى البرمجــة وتفعيــل العمليــات والمشــاريع، ويعمــل علــى تحقيــق التكامــل والانســجام 
بيــن تدخــلات مختلــف الفاعليــن فــي المجــال، وترشــيدها )القطــاع الــوزاري المكلــف بالشــؤون الاجتماعيــة، 
والجماعــات الترابيــة، والمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية، وصنــدوق التأهيــل الاجتماعــي للجهــة، وصنــدوق 

ــي، والصحــة، الرياضــة والشــباب...(. ــاون الوطن ــة، والتع ــة الاجتماعي ــة التنمي ــة، ووكال ــة القروي التنمي
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4 - تعزيز الموارد المالية للجهات

تحديــد ســبل مبتكَــرة ومنصِفــة ومتناســبة مــع حاجيــات الجهــات فــي مجــال التمويــل، لتوزيــع المــوارد الماليــة . 57
والضريبيــة، بمــا فــي ذلــك مــوارد صنــدوق التأهيــل الاجتماعــي وصنــدوق التضامــن بيــن الجهــات، مــع اعتمــاد 
معاييــر ومؤشــرات يرُاعــى فيهــا أساســا مســتوى التنميــة البشــرية والتجهيــزات العموميــة والبنيــات التحتيــة 

والمعــدل العــام للنشــاط فــي الجهــة؛

التفكيــر فــي نظــام للتنقيــط والتصنيــف يراعــي كل هــذه المتغيــرات، مــن أجــل تحقيــق هــدف أساســي يتمثــل . 58
فــي ضمــان إعــادة توزيــع منصــف للمــوارد، والحــد مــن الفــوارق الجهويــة، وضمــان الخدمــات الأساســية علــى 
قــدم المســاواة لــكل المواطنيــن والمواطنــات. ويتعيــن إحــداث منظومــة للتتبــع والتقييــم مــن أجــل قيــاس النتائــج 

المتحققــة وتقييــم طريقــة تدبيــر الاعتمــادات المخصّصــة للجهــة؛

الإســراع بإصــلاح النظــام الجبائــي المحلــي، كرافعــة لتنميــة مــوارد الجماعــات الترابيــة، وتحســين منــاخ . 59
الأعمــال، مــن خــلال تبســيط المســاطر والتقليــص مــن عــدد الاقتطاعــات وضمــان الانســجام والتجانــس مــع 

ــي؛ ــي الوطن النظــام الضريب

ــة متناســبة مــع قــدرات الجهــات . 60 اللجــوء إلــى الاقتــراض فــي حــدود مؤطــرة، وســقف محــدد وبكيفيــة معقول
علــى الاقتــراض، مــع ترجيــح كفــة القــروض ذات الكلفــة التفضيليــة التــي يمكــن تحملهــا. وقــد تبــادر الدولــة 
إلــى وضــع خطــوط ائتمانيــة امتيازيــة لفائــدة الجهــات، وخاصــة تلــك التــي يقــل معــدل تنميتهــا عــن المعــدل 

الوطنــي؛

النهــوض بأنشــطة ومشــاريع مبتكــرة تــؤدي إلــى خلــق الثــروات، عــن طريــق الاســتغلال الأمثــل والمعقلــن . 61
للمؤهــلات الجهويــة الاقتصاديــة والثقافيــة والســياحية والبيئيــة، وفــي مجــال الصناعــة التقليديــة، ممــا 
ســيمكن مــن توفيــر وتنميــة مــوارد ماليــة إضافيــة لفائــدة الجهــة وســاكنتها، ومــن المفيــد فــي هــذا الصــدد 
إنشــاء شــركات للتنميــة الجهويــة بشــراكة مــع القطــاع الخــاص، كرافعــة يتعيــن التســريع بتفعيلهــا وتشــجيعها، 

ــة؛ ــادرة مــن الجه ــة بمب ــرار إجــراءات تحفيزي مــن خــلال إق

ــة، وجعلهــا . 62 ــة للشــراكة بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام لتشــمل الجماعــات الترابي توســيع المنظومــة القانوني
تســتفيد، بصفــة خاصــة، مــن آليــات »الحــوار التنافســي«، بهــدف ســد حاجتهــا الواضحــة إلــى الخبــرة والتمويل. 

وقــد يكــون مــن الأفيــد عقــد شــراكة ثلاثيــة الأطــراف بيــن الدولــة والقطــاع الخــاص والجهــة؛

ــز . 63 ــدوق التجهي ــا صن ــي يمتلكه ــة الت ــل الصلاحي ــر فــي تفعي ــراض، والتفكي ــى الاقت ــات عل ــز قــدرات الجه تعزي
الجماعــي للاضطــلاع بــدور بنــك للإيــداع للجماعــات الترابيــة، وعلــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق بالتدبيــر 
المركــزي للمداخيــل الضريبيــة وشــبه الضريبيــة للجماعــات الترابيــة، وتخصيــص عائــدات هــذا التدبيــر 
ــة؛ ــى الجماعــات الترابي ــز الجماعــي إل ــدوق التجهي مــة مــن طــرف صن ــدة القــروض المقدَّ لتخفيــض نســب فائ

المراقبــة الصارمــة لتطــور نفقــات التســيير، وخاصــة تلــك المتعلقــة بالموظفيــن، عــن طريــق تحديــد ســقف . 64
أعلــى لهــذه النفقــات، وتفــادي أي تضخــم لا يمكــن التحكــم فيــه؛
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ــة. وهــذه . 65 ــلات الإضافي ــة التموي ــذي قــد يشــكل حــلا مناســبا لتعبئ ــزي ال ــي اللامرك ــاون الدول النهــوض بالتع
ــة والاســتفادة مــن  ــة لاكتســاب التجرب ــن فرصــة ثمين ــح المنتخبي ــا تمن ــت محــدودة، فإنه ــلات، وإن كان التموي

ــا؛ ــا ووطني ــدة جهوي ــح آفاقــا هامــة أمــام عقــد شــراكات اســتثمارية مفي ــة. وقــد تفت ــرة الأجنبي الخب

تجســيد مبــدأ الملوث المــؤدي علــى أرض الواقــع، وهــو مبــدأ منصــوص عليــه منــذ 1995 فــي القانــون المتعلــق . 66
بالمــاء، كمــا أنــه ورد ضمــن مقترحــات اللجنــة الاستشــارية للجهويــة، وذلــك مــن خــلال ســن رســم بيئــي تســتغل 
مداخيلــه لتمويــل برامــج ومشــاريع المحافظــة علــى البيئــة عمومــا، والاقتصــاد فــي المــوارد المائيــة خصوصــا؛

ــرة قانونيــا، تضمــن للجهــة، وبصفــة خاصــة الســاكنة المعنيــة، الاســتفادة مــن عائــدات . 67 وضــع آليــات مؤطِّ
الثــروات والمشــاريع الكبــرى العامــة أو الخاصــة الواقعــة فــي مجالهــا الترابــي. 

5 - حماية الموارد الطبيعية وتثمينها

صة لحماية وتثمين الموارد الطبيعة، في تنوعها وبكل مكوناتها الجهوية؛. 68 وضع آليات مخصَّ

تفعيل سياسة جهوية إرادية ترُاعى فيها مقتضياتُ إعداد التراب والاستدامة؛. 69

إعــداد مخططــات مناخيــة جهويــة متعلقــة بالتغيــرات المناخيــة والوقايــة مــن المخاطــر والحــد مــن أثــار . 70
الطبيعيــة؛ الكــوارث 

تفعيل القوانين والتنظيمات المرتبطة بالبيئة والساحل، والمناطق المحمية والقانون الإطار 99-12؛. 71

الاســتغلال المســتدام والناجــع لمــا تتوفــر عليــه الجهــات مــن مخــزون غنــي وهائــل مــن الطاقــات المتجــددة، مــع . 72
تبنــي برامــج فعالــة هادفــة فــي مجــال النجاعــة الطاقيــة والاســتفادة منــه فــي تنميــة »اقتصــاد أخضــر« جهــوي.

6 - إنشاء منظومة قارة للتقييم والتواصل

تنظيــم منتــدى وطنــي كل ثــلاث ســنوات، يســتفيد مــن خلاصــات المنتديــات الجهويــة التــي يتعيــن أن تنعقــد . 73
خــلال الفتــرة الســابقة علــى تنظيمــه. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا المنتــدى فــي وضــع حصيلــة للمنجــزات وتبــادل 

التجــارب والممارســات الجيــدة واســتخلاص الــدروس؛

إعــداد اســتراتيجية للتواصــل والإعــلام المنتظــم تســاعد علــى النهــوض ببيئــة إعلاميــة تعمــل علــى نشــر . 74
وترســيخ قيــم المواطنــة ونشــرها، وتكريــس الشــفافية وحــق الولــوج إلــى المعلومــة؛

توفيــر الشــروط المواتيــة لتوســيع دائــرة الولــوج إلــى الإنترنــت، وتطويــر الحكومــة الإلكترونيــة، وإنشــاء حوامــل . 75
إعلاميــة فــي شــكل منشــورات جهويــة دوريــة ومواقــع إلكترونيــة تفاعليــة للجهــات؛

إنشاء وتطوير محطات إذاعية وتلفزية جهوية.. 76
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خلاصة عامة 

لا شــك أن الجهويــة المتقدمــة تمثــل منعطفــا كبيــرا فــي مســار تطــور المؤسســات المغربيــة، وفرصــة يتعيــن 
اغتنامهــا لإعــادة النظــر فــي نظــام حكامتنــا الترابيــة، وتوســيع دائــرة الممارســة الديمقراطيــة، والاعتــراف بالمكانــة 

ــة، ورافعــة للنهــوض بالتماســك الاجتماعــي.  ــاة العمومي ــي، كطــرف فاعــل فــي الحي الهامــة للمجتمــع المدن

ــه  ــرى وتوجهات ــذي تحــددت خطوطــه الكب ــوي، ال ــورش الحي ــا هــذا ال ــي يطرحه ــات الت ــات والرهان ــدد التحدي وتتع
وأهدافــه، انطلاقــا مــن التوجيهــات الملكيــة الســامية ودســتور 2011، وتــم تدقيــق محتــواه فــي القانــون التنظيمــي 
رقــم 111.14 المتعلــق بالجهــات، ممــا يجعــل مــن الجهويــة نوعــا مــن الإصــلاح الــذي تمتــد آثــاره إلــى الأجيــال 
المقبلــة. وبالتالــي، فمــن المشــروع، بــل ومــن الضــروري أن يعُتمَــد فــي تنزيلــه علــى منطــق التّــدرُّج. ليــس إذن مــن 
بــاب الواقعيــة تصــوّر ظهــور آثــاره الإيجابيــة علــى المــدى القريــب أو المتوســط، نظــرا لعمــق التغيــرات المتوقعــة 
الناتجــة عــن تفعيــل مقتضياتــه وطابعهــا الهيكلــي، خاصــة وأن إيقــاع تطــور الســلوكات والعقليــات وتكيفهــا مــع 
ــن  ــي تبي ــة الت ــدم التجــارب الأجنبي ــرة تطــور النصــوص والمؤسســات. ولا نع ــر مــن وتي ــرات أبطــأ بكثي هــذه التغي
ذلــك بالملمــوس، وقــد اخترنــا التوقــف فــي هــذا التقريــر عنــد تجربتيــن يمكــن الاســتفادة منهمــا لمقاربــة التجربــة 

ــة.  المغربيــة فــي مجــال الجهوي

مــن الواضــح إذن أن تنزيــل الجهويــة يفتــح آفاقــا واعــدة، ويطــرح مــن التحديــات بقــدر مــا يتيــح مــن فــرص الانخــراط 
فــي إصلاحــات حاســمة مــن أجــل تجديــد نمــط الحكامــة المركزيــة والترابيــة. بيــد أن هــذا التنزيــل يتطلــب تعبئــة 
مطلقــة لــكل الفاعليــن، وســيمتد علــى مجموعــة مــن المراحــل، انطلاقــا مــن مرحلــة أوليــة للتملــك الكامــل والمســؤول 
للأبعــاد الفســلفية لهــذا الــورش الكبيــر مــن الإصلاحــات ولمســاطره وتدابيــره الإجرائيــة، بهــدف توفيــر الشــروط 

الأساســية للتنزيــل الناجــح للجهويــة علــى أســس متينــة، كضمانــة لنجــاح مراحــل التنزيــل الأخــرى. 

ويتطلــب إصــلاح مــن هــذا الحجــم والأبعــاد، إضافــة إلــى ذلــك، قيــادة اســتراتيجية رفيعــة المســتوى وتتبعــا وتقييمــا 
دائميــن، ومواكبــة مــن طــرف الســلطات العموميــة خــلال المراحــل الأوليــة، مــن أجــل إنجــاح مسلســل التنزيــل، 
التــي تســهل علــى الجهــات الاضطــلاع بمهــام إنشــاء هيــاكل الإدارة والتدبيــر وتعزيــز الرأســمال البشــري المؤهــل، 
مــع الحــرص علــى اســتكمال الترســانة القانونيــة التــي تنظــم كيفيــة تســيير المجالــس وتمكنهــا مــن ممارســة 

ــة واضحــة وشــفافة.  ــة تنظيمي ــا فــي بيئ اختصاصاته

ومــن بيــن هــذه الاختصاصــات الأساســية، تبــرز بشــكل خــاص صلاحيــة إعــداد برامــج التنميــة الجهويــة والتصاميــم 
ــق يتــم علــى أساســه تحديــد  الجهويــة لإعــداد التــراب، الــذي ينبغــي أن يأتــي تتويجــا لمقاربــة تشــاركية، ولتحليــل معمَّ
نقــاط القــوة والضعــف والمخاطــر والفــرص بالنســبة إلــى الجهــات. وســتمكن مرحلــة إعــداد هــذه الوثائــق ومحتواهــا 
مــن معرفــة إلــى أي حــد اســتحضرت الجهــاتُ الغايــاتِ الحقيقيّــةَ للجهويــة، كمــا أكدهــا الخطــاب الملكــي الســامي، 
فــي 30 يوليــو 2012، حيــث قــال جلالتــه: »لــذا، جعلنــا مــن صيانــة كرامــة المواطــن الهــدف مــن كل الإصلاحــات 
السياســية والاجتماعيــة، والمبــادرات التنمويــة .فإقامــة المؤسســات، علــى أهميتهــا، ليســت غايــة فــي حــد ذاتهــا. 

كمــا أن النمــو الاقتصــادي لــن يكــون لــه أي معنــى، إذا لــم يؤثــر فــي تحســين ظــروف عيــش المواطنيــن«.
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دة فــي هــذه الوثائــق يجــب أن تعبــر عــن التطلعــات المشــروعة والواقعيــة  هكــذا، فــإن الــرؤى والاســتراتيجيات المحــدَّ
للســاكنة، وتتضمــن مخططــات عمــل ملموســة وقابلــة للتحقيــق، وتــؤدي إلــى بلــوغ أهــداف واضحــة وقابلــة للقيــاس 
فــي مجــال الحــد مــن الفــوارق الاجتماعيــة والترابيــة، وتــؤدي أيضــا إلــى توفيــر الشــروط المناســبة لتنميــة اقتصاديــة 

واجتماعيــة وثقافيــة مندمجــة ومســتدامة. 

ــاه الحقيقــي كتقنيــة تدبيريــة عقلانيــة،  وتمثــل عمليــة إعــداد هــذه الوثائــق كذلــك فرصــة لإعطــاء التخطيــط معن
تشــجع علــى اعتمــاد المقاربــة الترابيــة والتخطيــط التصاعــدي، وتســاعد خاصــة فــي تحقيــق اندمــاج السياســات 
العموميــة. وإن نجاعــة هــذه السياســات وفعاليتهــا، وتجســيد المبــادئ المؤسســة للجهويــة، وهــي التعــاون والتضامــن 

بيــن الجماعــات الترابيــة وبيــن هــذه الأخيــرة والدولــة، رهيــن باعتمــاد المقاربــة المذكــورة. 

وتكمــن الدعامــة الثانيــة الأساســية للجهويــة المتقدمــة فــي إقــرار لاتمركــز حقيقــي ، مــن دونــه ســتظل الأهــداف 
المرســومة لهــذا الإصــلاح مــن بــاب التمنيــات، لهــذا يتعيــن علــى الحكومــة أن تســارع إلــى إعمالــه كقاعــدة عامــة 
تقطــع مــع المقاربــة المركزيــة والعموديــة لــلإدارة، وتعــزز حضــور الدولــة علــى المســتوى الترابــي، وتقــرب الإدارة 
كــي تتمكــن مــن تقديــم المســاعدة والمواكبــة فــي إطــار مــن التكامــل مــع جهــود المجالــس المنتخَبــة فــي مجــال تنميــة 

المجــال الترابــي. 

ويظــل كلٌّ مــن اللاتمركــز الإداري واندمــاج السياســات العموميــة رهينيــن برافعــة لا منــاص منهــا مــن أجــل رفــع هــذه 
ــون  ــق بقان ــد المتعل ــي الجدي ــون التنظيم ــد أن القان ــن الأكي ــة. وإذا كان م ــة الدول ــات، وهــي برمجــة ميزاني التحدي
الماليــة يشــكل تطــورا كبيــرا، فمــن الضــروري مــع ذلــك بــذل جهــود أكبــر فــي مجــال تعزيــز البعــد الجهــوي والاندمــاج 
الأفقــي والقبلــي للاعتمــادات فــي برمجــة الميزانيــة، مــن أجــل الأخــذ بعيــن الاعتبــار فــي نفــس الوقــت مهــام الدولــة 
ــة  ــم تصورهــا والتشــاور حولهــا وفــق مقارب ــي ت ــة مــع الجهــات، فيمــا يخــص البرامــج والمشــاريع الت وعقــود الدول

ترابيــة وتصاعديــة. 

وتشــكل الجهويــة المتقدمــة أيضــا فرصــة لتكريــس الــدور الضــروري للوســاطة الاجتماعيــة والتعريــف بــه والاعتــراف 
ــز إســهامه فــي إعــداد السياســات  ــي، مــن أجــل تعزي ــذي أقــره الدســتور للمجتمــع المدن ــدور ال ــه، وهــو ال بأهميت
العموميــة وتتبعهــا وتفعيلهــا وتقييمهــا، بهــدف ضمــان اندمــاج هــذه السياســات وتقبلهــا وإضفــاء المصداقيــة عليهــا 

و توفيــر إطــار مســتقل وموضوعــي للتقييــم، انطلاقــا مــن منطــق المشــاركة والتعــاون البنــاء.

ومــع ذلــك، وجبــت الإشــارة إلــى أن ممارســة الديمقراطيــة التشــاركية مــا زال يطبعهــا بعــض »التلقائيــة«، ويتعيــن 
ــر لهــذا الفضــاء للنقــاش  الارتقــاء بهــا إلــى مســتوى متناســب مــع مهامهــا ومســؤولياتها الجديــدة. ومــن المفيــد أن يوُفَّ
ــات إنشــاء هــذا  د كيفي ــى أن تحــدَّ ــل، عل د بوســائل العم ــزوَّ ــة، ويُ ــر احترافي العمومــي والتشــاور إطــار تنظيمــي أكث
الإطــار وطبيعتــه علــى المســتوى الجهــوي، وربمــا أيضــا علــى المســتوى الوطنــي، ويتعلــق الأمــر هنــا أساســا بضمــان 
ــة ووســائل العمــل  ــر التمثيلي ــد معايي ــق تحدي ــة، عــن طري ــاة العمومي نجاعــة هــذا النمــط مــن المشــاركة فــي الحي
وصيغــه، والمراعــاة الفعليــة لنتائــج عمليــات التشــاور المنجــزة. ويشــكل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
فــي هــذا الصــدد نموذجــا يمكــن الاســتفادة مــن كيفيــة تســييره وتمثيليتــه لمختلــف الفئــات لوضــع الإطــار التنظيمــي 

المذكــور علــى صعيــد الجهــة.
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وهنــاك تحــد آخــر لا يقــل أهميــة عمــا ســبق ذكــره، ويتمثــل فــي التنميــة الاقتصاديــة وخلــق الثــورات. وتعُقــد 
علــى هــذا المســتوى الكثيــر مــن الآمــال علــى الجهــات، رغــم أن الدولــة ســتظل تمثــل، إلــى حــد كبيــر، المســتثمر 
الأساســي. إن ضخامــة الحاجيــات والانتظــارات، قياســا إلــى مــا تتوفــر عليــه الجهــات مــن مــوارد محــدودة، رغــم 
الارتفــاع الكبيــر الــذي عرفتــه، بموجــب مقتضيــات القانــون التنظيمــي الجديــد حــول الجهــات، يفــرض على مســؤولي 

الجهــة أن يضاعفــوا الجهــود والمبــادرات المبتكــرة، مــن أجــل تجــاوز هــذه العقبــة الكبــرى. 

يتعيــن علــى الجهــات إذن، أن تســتلهم النمــوذج ومنهجيــة العمــل التــي اعتمدهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي فــي إعــداد النمــوذج التنمــوي للأقاليــم الجنوبيــة، وتعمــل علــى تعبئــة كفاءاتهــا المحليــة مــن أجــل تحريــر 
الطاقــات، والاســتغلال المعقلــن للرأســمال المــادي واللامــادي الجهــوي، والنهــوض بتنميــة وتطويــر المبــادرة الحــرة، 
وإطــلاق المشــاريع والمبــادرات، بهــدف تعزيــز مواردهــا الذاتيــة، خــارج الإطــار الضريبــي الــذي هــو مــن اختصــاص 

الدولــة ولا يمكنهــا التحكــم فيــه. 

ويجــب علــى الدولــة والجهــات إيــلاء اهتمــام أكبــر لتحســين منــاخ الأعمــال، واتخــاذ تدابيــر مبتكــرة للتحفيــز والرفــع 
ــر تقدمــا أن تنخــرط فــي أقــرب الآجــال،  ــز التســويق الترابــي. ويجــدر بالجهــات الأكث مــن جاذبيــة الجهــات وتعزي
بدعــم كبيــر مــن الدولــة، فــي إعــداد وتطويــر اســتراتيجيات وآليــات للنهــوض بثقافــة »الــذكاء الاقتصــادي الجهــوي« 
التــي تؤهلهــا، وبالتالــي تؤهــل مجمــل الاقتصــاد الوطنــي، لمواجهــة تحديــات التنافســية الدوليــة التــي لا يمكــن 

للمغــرب أن يبقــى بمنــأى عنهــا، بفعــل العولمــة.

ــة  ــوارد الطبيعي ــة الم ــب حماي ــة المســتدامة والمندمجــة يتطل ــة الاقتصادي ــق التنمي ــإن تحقي ــك، ف ــى ذل ــة إل إضاف
واســتغلالها المعقلــن وتثمينهــا، كقاســم مشــترك بيــن كل البرامــج التنمويــة التــي يتــم إطلاقهــا وتفعيلهــا فــي الجهــة. 
ويتعيــن علــى المســؤولين الجهوييــن أن يجعلــوا مــن هــذا البعــد البيئــي إحــدى الأولويــات التــي لــم يعــد ممكنــا 

ــم الحســاب حولهــا.  ــة أعمالهــم وتقدي إهمالهــا عنــد وضــع حصيل

وتتخــذ المســألة الاجتماعيــة، باعتبارهــا انشــغالا أساســيا وهدفــا محوريــا للجهويــة، عــدة مظاهــر وطيــدة الصلــة 
بصيانــة كرامــة المواطــن وتحســين حياتــه اليوميــة )الصحــة والســكن والبطالــة والهشاشــة والأميــة...(. وهــي 
ــرة ليــس فــي اســتطاعتها، رغــم مــا  ــك أن هــذه الأخي ــة وحدهــا، ذل جوانــب لا يمكــن أن تتحمــل مســؤوليتها الدول

ــا.  ــوازن مجتمعن ــه مــن جهــود، مــن تقديــم أجوبــة شــاملة ومُرْضيــة لهــذه المشــاكل التــي تمــس بت تبذل

ــورش الإصلاحــي، والنجاعــة المتوقعــة مــن عملهــا، إلــى جانــب الدولــة  ــي هــذا ال وإن الانخــراط الراســخ للجهــات ف
والجماعــات الترابيــة الأخــرى، وامتيــاز القــرب الــذي تحظــى بــه، والــذي يجعلهــا أكثــر قــدرة علــى تحديــد المشــاكل 
والحلــول المناســبة لهــا، وانخراطهــا الأكيــد أيضــا فــي هــذه المجــالات ذات الأولويــة، بهــدف تحقيــق الارتقــاء 
والســلم الاجتماعــي، ســتمثل مؤشــرا علــى نجــاح الجهويــة، وســتؤدي إلــى ترســيخ ثقــة المواطــن فــي المؤسســات. 
وتصــب التوجيهــات الملكيــة الســامية، الواضحــة والدقيقــة، وكــذا انتظــارات وتطلعــات فئــات عريضــة مــن الســاكنة، 
فــي هــذا الاتجــاه. وليــس مــن المفهــوم أو المستســاغ ألا تنشــغل الجهــات بهــذه المجــالات، باعتبارهــا علــى رأس 

ــاة مــن هــذا الإصــلاح المؤسســاتي. الأولويــات والغايــات المتوخَّ
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الملاحق 

الملحق الأول: لائحة مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة

عبد الرحيم كسيري رئيس اللجنة

مينة الروشاتي المقررة

أعضاء مجموعة العمل
 

محمد الخاديري

عبد الحي بسة

إدريس أوعوشة

عبد الرحيم كسيري

عمر بن عيدة  الخبير الدائم

عبد الشكور رايسالخبير الخارجي 
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ــق الثانــي: لائحــة أعضــاء اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة  الملح
والترابيــة

فئة  الخبراء
ادريس أوعويشة
لحسن والحاج
محمد وكريم

فئة  النقابات
جامع المعتصم

عبد الرحمان قنديلة
محمد دحماني
مينة الرشاطي

فئة  الهيئات و الجمعيات المهنية
أحمد أعياش
ادريس بلفاضلة
عبد الحي بسة
محمد فيكرات
منصف كتاني

فئة  الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي
الزهرة زاوي

عبد الرحمان الزاهي
عبد الرحيم كسيري

عبد المولى عبد المومني
محمد الخاديري
نزهة العلوي

فئة  الشخصيات المعينة بالصفة
الجيلالي حزيم

عبد اللطيف الجواهري
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الملحق الثالث: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم

الفاعلون الذين تم الإنصات إ ليهم

القطاعات الوزارية والمؤسسات

وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات الترابية  -
ومديرية المالية المحلية

مدير وكالة تنمية أقاليم وعمالات الجهة الشرقية  -
الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء  -

والبيئة، المكلفة بالبيئة
المديرية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر -
والاجتماعية  - الاقتصادية  والتنمية  الإنعاش  وكالة 

لعمالات وأقاليم شمال المملكة
وزارة الاقتصاد والمالية -
وزارة الفلاحة والصيد البحري  -
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني  -
والاقتصاد  - والاستثمار  والتجارة  الصناعة  وزارة 

الرقمي 
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك -
وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية  -
الوزارة المنتدبة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء  -

والبيئة، المكلفة بالماء
المكلفة  - الحكومة  رئيس  لدى  المنتدبة  الوزارة 

بالشؤون العامة والحكامة
المكلفة  - الحكومة  رئيس  لدى  المنتدبة  الوزارة 

بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

مختصون في الميدان

للمجلس  - العام  الأمين  الكراوي،  إدريس  الأستاذ 
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

الأستاذ لحسن أولحاج، عضو المجلس الاقتصادي  -
والاجتماعي والبيئي

الاقتصادي  - المجلس  عضو  غنام،  علي  السيد 
والاجتماعي والبيئي

السيد إدريس بنهيمة، وال سابقا ومدير سابق لوكالة  -
لأقاليم  والاجتماعية  الاقتصادية  والتنمية  الإنعاش 

وعمالات شمال المملكة 
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المركزيات النقابية الخمسة - المركزيات النقابية

الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية -المجتمع المدني
الفضاء الجمعوي -
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الملحق  الرابع: مراجع بيبليوغرافية

الخطب الملكية السامية 

 3 يناير 2010	 

 9 مارس 2011	 

 30 يوليو 2012	 

 11 أكتوبر 2013	 

 30 يوليو 2015	 

 6 نونبر 2015	 

النصوص القانونية 

دستور فارتح يوليو 2011	 

القانون التنظيمي رقم 111.14 متعلق بالجهات	 

القانون التنظيمي رقم 112.14 متعلق بالأقاليم والعمالات 	 

القانون التنظيمي رقم 113.14 متعلق بالجماعات	 

القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية 	 

القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص 	 

القانــون رقــم 90-31 المتعلــق بإعــادة تنظيــم صنــدوق التجهيــز الجمــاع يكمــا تــم تغييــره وتتميمــه بمقتضــى 	 
القانــون رقــم 11-96

مشروع قانون المالية لسنة 2016	 

التقارير والمجلات

تقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	 

تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية 	 

تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013	 

مجلة »لوكوريي أنترناسيونال« )Le Courrier international(، عدد 1305، بتاريخ 11-5 نونبر 2015	 
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